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ا  

والـصلاة والـسلام ، والعاقبة الحـسنى للمتقـين، الحمد الله رب العالمين 

ورضي االله عن آله ، وإمام الدعاة إلى صراط االله المستقيم، على خاتم النبيين

 :  أما بعد..ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأصحابه والتابعين

َ وخطبته"جعفر بن أبي طالب"فإن موقف   رضي االله -"ِّالنجاشي"أمام  ُ

ــنهما ــريش-ع ــولي ق ــة رس ْ في مواجه ــشة، َ ــسلمون إلى الحب ــاجر الم ــين ه  ح

ُ؛ لهو من المواقف الخالدة)١(هجرتهم الثانية ّالتي تعد، َ ِ  المعـالمَ أحـد-ٍّ بحق-ُ

ا تركه ِلم، ًوفي عصر النبوة خاصة، ً عامةِ الإسلاميةِ في مسيرة الدعوةِالبارزة

سوف تظل محفورة في ، الإسلام والمسلمينمن بصمات نورانية مشرقة على 

وبعظمـة رجـال أفـذاذ ،  بعظمة هذا الدين وحيويتـهًشاهدة الزمان، ّسجل

ونـذروا حيـاتهم لإعـلاء ، صنعهم الإيمـان؛ قـد بـاعوا أنفـسهم الله، أطهار

إلى أن انتقلوا في جـوار ، ًوجعلوا أنفسهم فداء لدعوة الحق، كلمة الإسلام

 ُالداعيــة: وكــان في طليعــة هــؤلاء، ِّين ولا مــضيعينِّ مبــدلَغــير، ٍّرب كــريم

 . وأرضاه  ،الشهيد" رجعف" ُالمجاهد

ّ كثـير التأمـل في موقـف  ـ ولا أزال ـُولقـد كنـت منـذ سـنوات " جعفـر"َ

                                      
 في رجب سنة خمس من البعثة، وهـي الـسنة :الأولى:  كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة مرتين)١(

َالثانية من الجهر بالدعوة، فأقـاموا شـعبان وشـهر رمـضان، ثـم بلغهـم أن قريـشا أسـلمت، فعـاد 

ِ قدم الذين منهم قوم وتخلف منهم قوم، فلما ه شيء،  إلى مكة وجـدوا أن الأمـر لم يتغـير منـرجعواَ

ْوأن أهل مكة لم يسلموا ُّ ولم يكفوا أذاهم عمن أسلم، بل إن إيذاء قـريش للمـسلمين ـ شيعُ كما أ ُ ـُ ُ

قد اشتد، فلم يمكث أولئك الـذين رجعـوا طـويلا، وقـرروا تـرك مكـة والعـودة مـرة أخـرى إلى 

ُوكانت عودتهمالحبشة،  إمتاع الأسماع بما للنبي مـن الأحـوال والأمـوال .   هذه هي الهجرة الثانيةْ

تحقيـق محمـد عبـد   بتـصرف،،٣٨ ــ ١/٣٧والحفدة والمتاع، أحمد بن علي بن عبد القادر المقريـزي

 .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠الحميد النميسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 
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 ْوقد لاحـت، َدائم الإعجاب به، رضي االله عنهما "ّالنجاشي" أمام ِوخطبته

ٌلالات وعبر كثيرة َِلي بعد التدبر فيه د ن قـام َ مـ ـفي حدود علمي  ـ أجدولم، ٌ

 ـ عامة  ـكما أن دراسة السيرة، ٍّن منظور دعويِ حول هذا الموقف مٍبدراسة

ْبالمنهج الذي سر
َّجح في نفسي أن أقوم َفترَ،  عليه في هذا البحث محدودةتُِ

ٍبدراسـة دعوية تحليلية لموقـف  ٍ ّ ومـا تـضمنه مـن خطبتـه المـذكور" جعفـر"ٍ

ُتعتمـد ٍدراسـة ؛ ِذات الحجـة البالغـة، ه ومناظراته القويـةومحاورات، ّالمظفرة

ِعلى ذكر مضـامينه ووقائعه ْ ِّمن خلال عرض أهم الروايـات الخاصـة بـه، ِ ْ َ ِ ،

 مـا واسـتنباط، ِثم النظر في جزئياتـه وتفصيلاتهفي ضوء المصادر الأصلية، 

َيمكــن اســتنباطه مــن الفوائــد والأهــداف الدعويـــة التــي ينطــوي عليهــا
ِ ِ ُ ،

 ، راشدة عـلى طريـق العمـل للإسـلامَومعالم،  بمثابة منارات هـاديةَلتكون

ِوفقهـا صـحيحا ملهـما، َفتثمـر فهـما عميقـا، والدعوة إلى االله تعـالى ْ م ُيرسـ ؛ُ

 تحويـل القلـوب القاسـية ِّوفـن، تعـالىلداعية نهجا سويا في الدعوة إلى االله ل

ـــة ـــمان والرحم ـــستودعات للإي ـــة التعا، إلى م ـــراض وفي كيفي ـــع أم ـــل م م

وكيفية التعامل مـع الـصديق ، المجتمعات وإصلاح اعوجاجها وانحرافها

 .وهكذا..   والبعيدّوالولي، ّوالعدو

، وأربعـة فـصول، عـلى تمهيـد ـ  بعد المقدمة ـوقد اشتملت هذه الدراسة

 .وخاتمة

ْ فقـد تـضمن ترجمـة لنَجمـي أمـا التمهيـد ّْ
ِ ْوقـف وعلميـهذلـك المً َ َ وهمــا ، َ

 .رضي االله عنهما ، "ّة النجاشيمَحَْأص"و، " أبي طالبجعفر بن"

ْ ورسـولي المواجهة بين جعفر بن أبي طالب«وأما الفصل الأول فبعنوان  َ

َوقد تناولت فيه السياق، »ّقريش أمام النجاشي ُ ، "جعفـر"َّ التاريخي لموقف ْ
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َوذكر الرسول، وهو الهجرة إلى الحبشة َ ْ َين اللذين أوفدِ ٌتهما قـريشْ ترداد  لاسـْ

َثم ذكرت الروايات التاريخية التي تـضمنت ، المسلمين وإرجاعهم إلى مكة ِ ُ

ْوالمواجهة لرسولي، "جعفر"َموقف  َ  ."ّالنجاشي"  قريش أمامَ

ملامح الداعيـة النـاجح كـما تمثلـت «وأما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان 

ُوقد ضمنته الحديث عن أبرز صفات الداعية النـاج، »في شخصية جعفر ح ّ

ــما ــك ــصية تْ تحقق ــر" في شخ ــام  "جعف ــه أم ــوء موقف ــاشي"في ض ، "النج

 في القيام بالـدعوة إلى َوالجرأة،  على االلهَوالتوكل ،َالإخلاص: ْفذكرت منها

َوعفـة، َوالحكمــة، َوالعلـم، االله تعالى َوالترفـع،  اللـسانّ ُ عـن سـوء الخلـقّ ُ ،

والمهـارة ،  لأداء المهمة الدعويـةِ اللازمةِ المقومات الفطريةَوتوافر، َوالصبر

 . للدعوةِ الحركة والعملَوذاتية، في فنون تبليغ الإسلام

ْأهـم مـا ربحتـ«ثم كان الفـصـل الثالـث بعنـوان  ه الـدعوة الإسـلامية في ُّ

ْوقد ذكرت فيه أبرز المكاسب التـي حققتهـا الـدعوة إثـر موقـف ، »الحبشة ْ

ُوإيجـاد ، جـاع المهـاجرين خطة قريش لإرُفشل: وهي،  في الحبشة"جعفر"

ُوربــح ، همِنون فيهــا عــلى أنفــسهم وديــنمَأَْبيئــة للمــسـلمين يــ ْ  "ّالنجــاشي"ِ

ّوضمه إلى صف الدعوة  ُثـم إثبــات،  آفاق إعلامية خارجية للدعوةُوفتح، ُّ

 . قضية عادلةبُأن المسـلمين أصـحا

للـدعوة  "جعفـر"المـستفاد مـن قـصة «بعنوان كان وأما الفصل الرابع ف

ًضــمنته عــدد، »لــدعاةوا ُ ــد الهامــة النافعــة للــدعوة الإســلامية ّ ا مــن الفوائ

ُوقد ذكرت، والقائمين بها  ِذاتيـة الإسـلام:  أولهـا؛ مـن هـذه الفوائـد ثمانيـةْ

ضـرورة العمـل : وثالثها،  موقعهُأهمية الداعية وخطورة: وثانيها، هِودعوت

لاءات من سنن االله في أن الابتـ: ورابعها، لتحقيق الإعداد المتكامل للدعاة
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ــدعوات وأصــحابه : وسادســها، خطــورة حــرب الكلمــة: وخامــسها، اِال

 أن تحسن اختيـار ِأن على المؤسسات الدعوية: وسابعها، ضرورة التخطيط

ّمن يمثلها ويتحدث باسمها في المحافل المختلفة ّ عدم التفريط في : وثامنها، َ

 . العقيـدة أو التنازل عن الثـوابت

ْ إجمالا للقضايا التي عالجتها الدراسةتْ فقد تضمنَةوأما الخاتم ًوعرض، ً ا َْ

 . لخلاصتها

؛ وإذا كــان مــن صــواب في هــذا العمــل المتواضــع فمــن فــضل االله هــذا

 الله ُوالكمال، وإن كان من قصور فهذا هو المعهود من عجز البشر، وتوفيقه

 .  وأرجو المعذرة والتسديد، تعالى وحده

 ، وأن يجعله صــالحا،  تعالى أن يتقبل مني هذا العمل أدعو االلهوفي الختام

وأن ، وأن يجعلــه ممــا ينفــع النــاس ويمكــث في الأرض، ولوجهــه خالــصا

 . ّيجعلنا من خدام دينه ودعوته

 

  لفقير إلى عفو ربها

  إسماعيل علي محمد

  هـ١٤٢٤ من شوال ٩ :ربعاءالأ

  م٢٠٠٣من ديسمبر  ٣

 ا ـ السعوديةْ أبه:في                                                                        
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  
وا ط أ     

 ا ر  

ْيجدر بنا أن نذكر في هذا التمهيد تعريفـا بعلمـي ذلـك الموقـف ونجمـي  ْ َ َْ ََ َ

ُوهما جعفر بن أبي طالب، قصته ُّوأصحمة النجاشي، ُ ُ ثـم ، رضي االله عنهما، ْ

 . واالله المستعان، َنشرع بعد ذلك في معالجة قضايا البحث
 

ط أ    
   َُمَ

 ّفهو ابن عم رســول ،  هاشمِ عبد المطلب بنِ أبي طالب بنُهو جعفر بن

 مـن َّ أسـن"عقيل"وكان ، بعشر سنين" ٍّعلي"َوكان أكبر من أخيه ، ×االله 

َّ أسن"ٌطالب"وكان ، بعشر سنين" جعفر"   .)١( بعشر سنين"عقيل" من َ

و إ  

وكانت لـه هنـاك مواقـف ، )٢(ر إلى الحبشةوهاج،  قديما"جعفر"أسلم «

                                      
 .   بيروت. ة المعارفمكتب. ٤/٢٥٥فظ إسماعيل بن عمر بن كثير  البداية والنهاية للحا)١(

ِاسـم للأمـة أطلـق عـلى : يتكرر في السيرة اسم الحبشة وملك الحبـشة والأحبـاش، والحبـشة  )٢( ُ

َ، وهـي تـضم أراضي إسـلامية إلى جانـب أرضـهم، وأرض "أثيوبيـا"أرضهم، وتـسمى دولـتهم 
يمـة مـع الحبشة هضبة مرتفعة غرب اليمن بينهما البحر، وعاصمتها أديس أبابا، ولهم صـلات قد

العرب، والحبشة نصارى غير أن الإسلام زحف على بلادهم من زمن بعيـد، فأسـلمت أطرافهـا 

ّ تحولـت أثيوبيـا إلى من كل اتجاه، وبقيت الهضبة حول أديس أبابا متمسكة بشدة بالنصرانية، وقد
 رِد النجاشي، ومن هذه الامبراطوريـة أقـاليم أصـبحت عربيـة، مثـل أريتريـا، وهـيُجمهورية، وط

 في الـسودان، "طـوكر"ضيق بـاب المنـدب جنوبـا إلى جنـوب أرض تلي البحر الأحمر، تبدأ مـن مـ

ّأسمرة العاصمة، ومصوع: ومن مدن هذا الإقليم  الميناء الرئيسي، وكانت تسمى باضع، وإليها : ُ

عـاتق بـن غيــث . معجـم المعـالم الجغرافيـة في الــسيرة النبويـة . هـاجر الـصحابة في هجـرة الحبــشة

 . م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢ط الأولى . مكة المكرمة . دار مكة .  باختصار ٩١ص . دي البلا
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 . )١(»وأحوال رشيدة، وأجوبة سديدة، ومقامات محمودة، مشهورة

ّوقد ذهب بعض كتاب السير إلى أن هجرة   رضي "جعفر بن أبي طالـب"ُ

ــا ــسلمين الأولى إليه ــرة الم ــمن هج ــت ض ــشة كان ــه إلى الحب ــب ، االله عن وذه

ُوقـد عـرض الإمـام ابـن كثـير ، بعضهم إلى أنها كانت ضـمن الهجـرة الثانيـة ُ

ْالرأيين َ لكنه ، ّ كان من المهاجرين الأولين"جعفرا"وهو أن ، ّورجح الأول، ْ

ُوهو المقدم، لاّكان في زمرة ثانية من المهاجرين أو  ، ِوالمـترجم عـنهم،  عليهمَّ

 .)٢ (وغيره" ِّالنجاشي"عند 

ضي االله  ر-ن معه من المـسلمينَ وم"جعفر"وقد كان الدافع وراء هجرة 

والرغبة في عبادة االله تعالى بعيـدا ،  إلى الحبشة هو الفرار بالدين-عنهم جميعا

وأســلم ، × االله َهم لمــن اتبــع رســولِواضــطهاد، عــن أذى الكفــار في مكــة

 .وجهه الله رب العالمين 

ْعميرعن  َ َإسحاق، بْن ُ َ ْ َقال ِ َقال: َ ُجعفر َ َ ْ ُبن َ ِأبي ْ ٍطالب َ ِ َرسول يَا: َ ُ ْائـذن االلهَِّ َ َ ْ 

ْأن ليِ َآتي َ ًأرضا ِ ْ ُأعبد َ ُ ْ ُأخاف لاَ بهَِا االلهََّ َ َ ًأحدا َ َ َّحتى َ َأموت، َ ُ َقال َ َفأذن: َ َِ ُلـه َ َفـأتى َ َ َ 

َّالنَّجاشي
ِ

َ )٣(. 

ــي ــد بق َوق
ــر" ِ ــ"جعف ــى ف ــشة حت ــسلمون في الحب ــسنة َ والم ــبر في ال تْح خي

 بالحفـاوة × واستقبلهم الرسول، ثم رجعوا إلى المدينة، السابعة من الهجرة

                                      
 .   ٤/٢٥٥ البداية والنهاية )١(

 .٣/٦٧ السابق )٢(

، وأبـو )المنـورة المدينـة - والحكـم العلوم مكتبة( ١٣٢٥ رقم ٤/١٥٣في مسنده  رواه البزار )٣(

 "مجمع الزوائـد "كما في والطبراني  ،)دمشق - المأمون دار (٧٣٥٢ رقم ١٣/٣٣٥يعلى في مسنده 

هــ ١٤٠٨. بـيروت. دار الكتب العلمية. ٢٨ ـ ٦/٢٧للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 

 . م١٩٨٨
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وكـان هـذا برضـا المـسلمين وطيـب ، وأعطاهم من غنـائم خيـبر، والتكريم

 . منهم ٍنفس

فخرجنـا ، ونحـن بـاليمن ×بلغنا مخرج النبـي : قال عن أبي موسى 

ِمهاجرين إليه أنا وأخـوان لي أنـا أصـغرهم
َ ََ َأبـو بـردة"أحـدهما ، َ َ  والآخـر" ُْ

ٍأبو رهم" ْ ٍإما قال في بضع وإما قال، "ُ ْ  في ثلاثـة وخمـسين أو اثنـين وخمـسين ِ

ُفركبنـَا سـفينة فألقتنـَا سـفينَتنَا إلى ، رجلا من قـومي ِْ ِ
َ ََ َ َْ َ ، بالحبـشة "النجـاشي"ْ

ُووافقنَا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنْـده ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ إن رسـول االله : فقـال جعفـر، َ

ُبعثنَــا هاهنَــا × َ َ َ َوأمرنــا بالإقامــة فــأقيموا معنــا، َ َ َ َ ْفأقمنــا معــه حتــى قــدمنَا ، َ
ِ َ

َّفوافقنَا النَّبي ، جميعا ِ ْ َ َحـين افتـتح خيـبر ×ََ َ ْ ََ َ َ َفأسـهم لنـا،  ْ َْ َ فأعطانـا : أو قـال  ـَ

ْوما قسم لأحد غاب عن فت،  ـ منها َ َ إلا ،  منها شيئا إلا لمن شهد معهَح خيبرَ

َأصحاب سفينتَنَا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم َ َ ََ َِ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ٍَ )١( . 

را فََأو سـ،  ترفيهيـةًأو نزهـة،  سـياحيةً إلى الحبـشة رحلـةُولم تكن الهجرة

، صاتِّ بالمنغـًوبةشُمَ،  بالمكارهًربة محفوفةُ بل كانت غ؛ تجاريةٍقاتفَْ صْعقدل

 ولو لم يكن فيها سوى الحرمان من مـصاحبة رسـول ، راتِّوالهموم والمكد

ولـذلك ، رادََا وكـَ بـذلك ألمـلكفـى، والتجافي عن الأهل والـوطن، ×االله 

كـما أخـبر ،  هجـرتينرُْوكان لهـم أجـ، استحقوا المنزلة الرفيعة بين المسلمين

  .   ×بهذا رسول االله 

  ـم منهـاِوعـودته، هم إلى الحبـشةِ يروي قصة خروج ـعن أبي موسى 

                                      
رقـم . ب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين .  رواه البخاري في ك فرض الخمس )١(

. أبي طالـب وأسـماء بنـت عمـيس ب فضائل جعفر بـن . ، ومسلم في ك فضائل الصحابة ٢٩٠٣

  .٤٥٥٨رقم 
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:  ـيعنــي لأهــل الــسفينةـ وكــان أنــاس مــن النــاس يقولــون لنــا : ... قــال

 عـلى  ـوهي ممـن قـدم معنـا  ـَودخلت أسماء بنت عميس، ةسبقناكم بالهجر

 فــيمن ِّوقــد كانــت هــاجرت إلى النجــاشي، زائــرة ×حفــصة زوج النبــي 

 حـين رأى  ـُفقـال عمـر، نـدهاِ عُ وأسـماءَ عـلى حفـصةُفـدخل عمـر، هاجر

،  هـذهةُّالحبـشـي: ُ قـال عمـر، أسماء بنت عمـيس: مَن هذه؟ قالت:  ـأسـماء

فـنحن أحـق ، ســبقناكم بـالهجرة: قـال، نعـم: لـت أسـماء قا؟ هذهةُّريْالبح

 ×كنتم مع رسـول االله ! كلا واالله: ْفغضبت وقالت، منكم ×برسول االله 

ضاء غَـُداء البعَُ أو في أرض البِوكنا في دار، كمَظ جاهلِويع، كمَم جائعِطعيُ

َطعــم طعامــا ولا َوايــم االله لا أ، ×وذلــك في االله وفي رســوله ، )١(بالحبــشة

ــرأشر ــى أذك ــا حت ــول االله َب شراب ــت لرس ــا قل ــؤذ، ×َ م ــا ن ــن كن ى َونح

واالله لا أكـذب ولا أزيـغ ولا ،  وأسـأله×وسـأذكر ذلـك للنبـي ، ونخاف

،  إن عمـر قـال كـذا وكـذا! االلهَّيـا نبـي: قالت × ُّفلما جاء النبي، أزيد عليه

،  بي مـنكمَّلـيس بـأحق: قـال،  له كذا وكـذاُقلت: ؟ قالت لهِفما قلت: قـال

: قالـت، َولكم أنتم أهـل الـسفينة هجرتـان،  واحدةٌوله ولأصحابه هجرة

ني عن نيسألو) ٢( أرسالاني ن السفينة يأتوَ أبا موسى وأصحابُفلقد رأيت

 في أنفـسهم ممـا قـال ُ ولا أعظمُ هم به أفرحٌما من الدنيا شيء، هذا الحديث

                                      
َسـموا بعـداء لبعـد نـسبهم مـن نـسب العـرب، وبغـضاء لاخــتلاف " :ض قـال القـاضي عيـا)١( ِ ْ َ ُ َ ُ َ َُ َ ُّ ُْ َ َ

ِالدينَين ْ القاضي عياض بن موسى بن عيـاض بـن عمـرون . مشارق الأنوار على صحاح الآثار. "ِّ

 .الناشر المكتبة العتيقة ودار التراث . ١/٩٦) هـ ٥٤٤المتوفى (اليحصبي السبتي، أبو الفضل 

َالرس) ٢( ِ بفتحتين ـلَُّ ْ َ َْ َ ُ القطيع من الإبل، والجمع أرسال، مثل ـِ ٌ ْ ْْ ْ َِ ِ ِ
َ ْ ْ ََ ُ َ ْ ُِ ِ ِّسبب وأسباب، وشب: ِ َ َ َ َُ ٍ ٍْ ُه بـه النَّـاس ََ َ

ِ ِ

َفقيل جا َ ِ َوا أرسالا أي جماعات متتابعين ؤَ َ َ َِ ٍِ َ َ ُ َ ْْ َ ب الشرح الكبير، أحمد بن محمـد المصباح المنير في غري. ًَ

 .بيروت . ، المكتبة العلمية ١/٢٢٦بن علي الفيومي 
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موسـى وإنـه  أبـا ُفلقـد رأيـت: قالـت أسـماء: قـال أبـو بـردة، × ُّلهم النبي

 .  )١( ي منَِّليستعيد هذا الحديث

   ا ر    
ويكفـي في ذكـر فـضائله مـا ، من المناقب والفـضائل الكثـير ولجعفر 

ـــي رواه  ـــن عـــازب أن النب ـــبراء ب ـــر ×ال ـــال لجعف ـــب«: ق ْأش ـــي َ ِهت خلق ْ َ َ ْ

ِوخلقي ُ ُ«)٢( . 

َعن أبي هريرة قالو َ َ َ َْ ُْ ِ َ َما احتذى النِّع: َ َْ َ َال ولا انتعلَ ََ ََ ْ َولا ركب الم، َ َ
ِ

َ َطايـا ولا َ َ َ َ

َركب الكور ب ََ َُ ْ ِعد رسول االلهِ
ُ َ َ ٍأفضل من جعفر بن أبي طالب × ْ ِِ َِ َ َْ َِ ْ ْ َ ِْ ُ َ)٣( .  

كثـير ، والعطف على المـساكين، ولقد كان جعفر من المشهود لهم بالكرم

 .أبا المساكين: حتى إنه كان يقال له، الإحسان إليهم

َعن أ ْ َبي هريرة قالَ َ َ َ َْ ُ ُّكان جعفـر بـن أبي طالـب يحـب : ِ ُ ْ ْ َ
ِ ُِ ٍ َِ َ ََ ُ َساكينالمـَ ِ

ُويجلـس ، َ َ
ِ
ْ َ

ُإليهم ويحدثهم ويحدثونه َ ُ َ َْ ِّ ُِّ َُ َُ ُْ ْ ِ َ ُوكان رسول االله، ِ ُ َ َ َ َيكنيه أبا الم × َ ََ ِ ِ ِساكينْ ِ
َ)٤(. 

َعن أبي هريرةو َ َْ ُْ ِ َ َ قـال- أيـضا-َ ا نـدعو جعفـر بـن أ: َ َكنَّـ َ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ ٍبي طالـب ُ ِِ َ  َأبـا َ

ِساكينالم ِ
َفكنَّا إذا أتيناَه قربنـَا إليـه مـا حـضر، َ َ َ ْ َ ُ َْ َّ

ِ َ ِ َِ َ ََ َ ُفأتينَـاه يومـا فلـم يجـد عنـْده ، ُ ْ َ ُ َْ ْ َِ ِ َ ْ ًَ َ ََ

ًشيئا ْ َفأخرج جرة من عسل فكسرها ،َ َ َ َ َّ ََ َ ٍَ َ ْ َ َ
ِ ً ْ َفجعلنَا نلعق منْها، َ َ َ َ

ِ ُ ْ َْ َ )٥( .  

                                      
 ب ومسلم في ك فضـائل الـصحابة . ٤٢٣١رقم .  ب غزة خيبر  رواه البخاري في ك المغازي)٣(

و نعـيم الأصـبهاني في حليـة أو . ٢٥٠٣من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس رقم 

 .هـ ١٤٠٥ط الرابعة . بيروت . دار الكتاب العربي  . ٧٥ـ  ٢/٧٤لأصفياء الأولياء وطبقات ا

: ، وقـال الترمـذي٣٧٦٥ رواه الترمذي في ك المناقب، ب مناقب جعفر بن أبي طالـب، رقـم )١(

  . ٨٥٩ّهذا حديث حسن صحيح، وأحمد من حديث علي، رقم 

ــن أبي طا.  رواه الترمــذي في ك المناقــب )٢( ــم لــب رب مناقــب جعفــر ب َ، وقــال٣٦٩٧ق َهــذا : َ َ

ْحديث حسن صحيح غريب، والكور الرحل  َ ٌ ٌ َ ٌ َ ََّ ُ َُ ْ ِ َ ِ ٌِ. 

  .٤١١٥ب مجالسة الفقراء رقم .  رواه ابن ماجه في ك الزهد )٣(

ــن أبي .  رواه الترمــذي في ك المناقــب )٤( َهــذا : ، وقــال٣٧٠٠طالــب رقــم ب مناقــب جعفــر ب َ
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الـسلام : لّم على عبد االله بن جعفر قالكان ابن عمر إذا س: ّقال الشعبي

  . )١( عليك يا ابن ذي الجناحين

 ×بيـنما رسـول االله :  قـال، عن ابن عباس رضي االله عـنهما، وعن عطاء

يا أسماء هذا جعفـر مـع جبريـل «: ُجالس وأسماء بنت عميس قريبة إذ قال

َّوميكائيل مر َّفأخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا فسل، َ ِ
َ ِّفـردي عليـه ، مَ ُ

فأخـذ ، إنه لقي المشركين فأصابه في مقاديمه ثلاث وسبعون: وقال، السلام

ِاللواء بيده اليمنى فقطعت ِثم أخذ باليسرى فقطعت، ُ ّفعوضـني االله : قال، ُ

ــة آكــل مــن ، ّمــن يــدي جنــاحين أطــير بهــما مــع جبريــل وميكائيــل في الجن

  .)٢(»ثمارها

                                      
ِحديث حسن غريب من حديث أبي َ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ٌ ٌ َ َِ َ َ َ سلمة عن أبي هريرة ٌ َ َ َ َْ ُْ ِ َ َ َ َ. 

 . ١/٢١٥ّتصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الـذهبي .  سير أعلام النبلاء )٥(

      .م ١٩٨١هــ ١٤٠١ط الأولى . بـيروت . مؤسـسة الرسـالة . تحقيق شعيب الأرنـؤوط وآخـرين 

ْقوله: قال ابن حجر َإن ابن عمر: (َ ُ ْ
ِ َّ َّ كان إذا سلِ َ َ َِ َم على اَ َ َبن جعفرَ ْ َ ْيعني عبـد االله) ْ ْ ََ ِ بـن جعفـر بـن أبي ِ َ ْ ْ َ َْ

َطالب، وقع في رواية الإسماعيلي من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قـال َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َ ََ ْ َ ِْ َ َ ُ ِ ّ ِ ِ ِّقلنـَا للـشعبي: ِ ِ ْ َّ ِ ْ ُ: 

ُكان ابن جعفر يقال له ُ ْ َ َْ َ َ َ َبن ذي الجنَاحين؟ قاا: َ ِْ ْ ََ ْ
ْنعـم: لَِ َ ْرأيـت ا، َ َ ُبـن عمـر أتـاه يومـا أو لقيـه َ َ ْ ْ َ ُ ْ

ِ َ َ ًَ ََ َفقـالُ َ َ :

َالسلام عليك يا ا ْ َ َ ِبن ذي الجنَاحين َّ ْ ََ ْْ َالسلام عليك يا ا: (ِ ْ َ َ ِبـن ذي الجنـَاحينَّ ْ ََ ْْ ُكأنـه ) ِ َّ َ ِيـشير إلى حـديث َ ِ
َ َُ ِ

ْعبد االله َ بـن جعفـر قـالَ َ َ ْ َ ُقـال لي رسـول االله: ْ َ ِ َ ًهنيئـ«: صلى الله عليه وسلم َ ِ
َا لـك أبـوك يطـير مـع الملائكـة في الـسماءَ َّ َ َِ َ ِ َِ َْ َ ُ َ َ" 

ُأخرجه ال َ َ ْ َطبراني بإسـنَاد حـسنَ ْ َ ََ
ٍ ِ ِ ُّ

ِ ِوعـن أبي، َّ َ ْ ُ هريـرة أن رسـول االلهََ َ َ ََّ َ ْ َ قـالصلى الله عليه وسلم ُ ِرأيـت جعفـر بـن أبي ": َ َ َْ ْ ََ ْ َ
َطالب يطير مـع الملائكـة ِ ِ َِ َْ َ َ َ مـذي والحـاكم وفي . "َ ِأخرجـه الترِّ َ َ ّ ُ َ

ِ ِ ِ
َ ْ َْ ْ ْإسـنَاده ضـعفَ َ ْ َلكـن لـه شـ، ِ ُ َْ ْاهد مـن َِ

ِ ِ

ِحديث علي عندْ ا ِ ِ
ّ َ ْبن سعدَ ّوعن أبي هريرة عـن النَّبـي، َْ َ َِ ْ ْ ْ ََ َُ ِ َقـال صلى الله عليه وسلم َ ْمـر بي جعفـر الليلـة في مـلأ مـن ": َ ْ َ

ِ
َ ْ َّ َِ َ َّ َ ِ

ِالملائكة وهـو مخُـضب الجنـاحين بالـدم َّ َِ ِ ْ َ َ ُ ََْ ََّْ َ َ ِ مـذي. "َ ّأخرجـه الترِّ ُ َ
ِ ِ

ْ َ ْ ِ والحـاك،َ
َ ْ ِم بإسـنَاد عـلى شرط مـسلمَ

ْ ُ ْْ َ َ َ ٍ ِ ِ ،

ًوأخرج أيض ْ َ ََ ََ ًا هو والطبراني عن ابن عباس مرفوعـا ْ َ َُ َّْ َ َ ََّ ْ ْ َ َُّ
ِ ْدخلـت البارحـة الجنـة فرأيـت فيهـا جع"ُ َ َ َ ََ ِ

ْ ََ َ َّ ََْ ِ ْ ًفـرا ْ َ

َيطير مع الملائكة ِ َِ َْ َ َ َوفي طريـق أخـرى، "َ ْ ُ ِ َ ِ ُ عنْـه َ ِأن جعفـرا يطـير مـع جبر"َ ْ َ ْ َِ َ َ ً
ِ َ َّ ِل وميكائيـل لـه جناحـانيـَ َ َ ُ ََ َ َ ِ َِ 

ِعوضــه االلهَّ مــن يديــه ِ
ْ ََ ْ ُ َّ ِّ وإســنَاد هــذه جيــد"ََ َ َ

ِ ِ َ ْ ُوطريــق أبي هريــرة في الثانيــة قــوي إســنَاده، ِ ُ ٌّ َ ْ َْ َ َِ ِ َ َّ َِ ِ ُ ِ َ ْ عــلى شرط ِ َ َ َ

ِمسلم
ْ ْوقد ا، ُ َ َدعى السهيلي أن الذي يتبادر من ذكر الجنَاحين واَ َ ْ َ َ َ ْ َ َِّ ْ َ ُّْ َّْ ِ ِ ِ َِ َّ َ ّ ِلطيران أنهما كجنـَاحي الطـائر َ َّ َّْ َ َّ ََ َ َ ُ َلهـما ََ ُ َ

َوليس كذلك ، رِيش َ َ َ ْ  .هـ. أََ

  .  ١/٢١١، سير أعلام النبلاء ٩/٢٠٦ّكما في مجمع الزوائد للهيثمي ،  رواه الطبراني )١(
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١٥ 

ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــه االله  رضيّوع ــول االله عن ــال ×أن رس إن «: ق

  . )١( »لجعفـر بن أبي طالب جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة

، ودعا االله أن يحفظ ذريته من بعده،  خيرا×ولقد أثنى عليه رسول االله 

   .وما أطيبه من دعاء ، َفما أكرمه من ثناء

 ابعــثي ِ أن إلى امرأة جعفر بن أبي طالب × ُّأرسل النبي: عن عامر قال

ّإن جعفـرا قـد قـدم اللهـم «: ×فقال رسول االله ،  بهمتيَُِفأ،  ببني جعفرَّإلي ْ

َفأخلفـه في ذريتـه بخـير مـا خ، إليك أحسن الثواب ِْ ْ ِ َلفـت عبـدا مـن عبـادك َ َ

 .)٢(»الصالحين

   ده واده
والعمـل ، حافلـة بالجهـاد في سـبيل االله " جعفـر"لقد كانـت حيـاة و

 شـوكة الطواغيـت وكسر، لتمكين لدين االله في الأرضل اوب من أجؤالد

ويمنعون من وصـول دعـوة ، الذين يصدون عن سبيل االله ويبغونها عوجا

 .الحق إلى الخلق

 ×مــن الحبــشة انتــدب رســول االله " جعفــر"وفي الــسنة التاليــة لعــودة 

، مـن أوائـل المجيبـين لنـداء الجهـاد" جعفـر"فكـان ، النـاس لملاقـاة الـروم

 َّالتـي عـين، وكانـت وقعـة مؤتـة، لجيش في الـسنة الثامنـة للهجـرةوخرج ا

وهـذا ،  "زيد بن حارثـة" فيها جعفرا أميرا إذا استشهد القائد ×الرسول 

ومن بعدهما جاء ابن رواحة حتـى ، ثم  استشهد جعفر من بعده، ما حدث

 .رضوان االله عليهم أجمعين ، استشهد أيضا

                                      
 .   بيروت . دار صادر  . ٤/٣٩محمد بن سعد بن منيع البصري .  الطبقات الكبرى )٢(

تحقيـق . ١٦٩٠ رقـم ٢/٨٨٩االله بـن أحمـد بـن حنبـل في كتـاب فـضائل الـصحابة  رواه عبد )١(

 .م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣بيروت ط الأولى . مؤسسة الرسالة . ّوصي االله محمد عباس 
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َحتى لقي، رِبدُْ مَلا غيرِبقُْ وقاتل م، وقد أبلى بلاء حسنا
 .ه شهيداَّ ربِ

ِولما بعثـه إلى مؤتـة جعـ«: قال ابن كثير
ًل في الإمـرة مـصلياُ َِّ أي نائبـا ، )١( ُ

ٍولما قتل وجدوا فيه بضعا وتسعين ما بـين ضربـة، بن حارثةالزيد  ،  بـسيفُ

ُه مقبل غيرِّوهو في ذلك كل،  بسهمٍيةْورم،  برمحٍوطعنة ْ  وكانـت قـد، رِبدُْ مُ

ِطع فلـما فقـدهما احتـضنه ، وهـو ممـسك للـواء، نت يده اليمنى ثـم اليـسرىُ

فيقـال إن رجـلا مـن الـروم ضربـه بـسيف فقطعـه ، ل وهـو كـذلكِتُحتى ق

َرضي االله عن جعفر ولعن قاتل، باثنتين  .هَ

ُ فهو ممن يقطع له بالجنـة، بأنه شهيد×وقد أخبر عنه رسول االله  ّ
ِ«)٢(. 

َ قتادةأبي"عن  ََ ِفار "َ ِ رسول االلهسَِ
ُ َقال × َ ُبعث رسـول االله: َ ُ َ َ َ َجـيش  × َ ْ َ

َالأمراء وقال َ َ
ِ

َ َ ُ َعليكم زيد بن حارثة: ْ َ ِ َ ُ ْ ْ ُْ َ َْ ُ ٌفإن أصيب زيد فجعفر، َ َ ْ َْ َ ْ ٌَ َ ِ ُ ْفإن ، ِ َأصـيب َِ
ِ ُ

ُجعفر فعبد االله ْ َ ْ ٌَ َ بن رواحةَ َ َ ُ ُّالأنصاري ، َْ َِ ْ َ ْ. 

َفوثــب جعفــر فقــال َ َ َ َ ٌَ ْ َ َ َبــأ: َ َّبي أنــت يــا نبــي ِ ِ َ َْ َ َ ِّوأمــياالله ِ ُ ْمــا كنْــت أرهــب أن ؛ َ َ َُ َ ْ َُ ُ

ًتــستعمل عــلي زيــدا َ َْ َْ ََّ َ َ ِ
َقــال، ْ ٌامــضوا فإنــك لا تــدري أي ذلــك خــير: َ ْ َْ َ َِ َ َُّ َ ِ ْ َ ََّ ِ َقــال، ُ َ :

ُفانطلق الجيش ْ َ ْ ََ َ َفلبثوا ما شاء االله، َْ ََ ُ َِ َ. 

َثم إن رسول االله ُ َ ََّّ َصعد الم × ُِ ِ
َنْبرَ َأمر أن يناَدىوَ، َ ُ ْ َ ََ ٌالصلاة جامعة: َ ََ َ َّ

ِ َفقـال ، ُ َ َ

ُرسول االله ُ ٌناب خير أو ثـاب خـير«: × َ ٌْ َْ ََ ْ ََ َ ِشـك عبـد الـرحمن  ـَ َ ْ ََّ ُ ْ َّ ْ ألا أخـبركم  ـَ ُُ ِ ْ ُ ََ

ِعن جيشكم هذا الغازي َ ْ َ َ ْ ُ ِ
ْ َ ْ   ؟َ

َّإنهــم انطلقــوا حتــى لقــوا العــدو َ َُ َّ ْْ َ َُ ُ َ ْ َُّ
ًفأصــيب زيــد شــهيدا ، ِ ٌِ َ ْ ََ ِ ُ ُفاســتغفروا لــهَ َ ُ ْ

ِ ْ َ َ ،

                                      
ِّ صلى الفرس في السباق )٢( َُ ِّجاء مصـليا، وهـو الثـاني في الـسباق: ََّ ًُ ْوالمـصلي مـن خيـل الـسـباق. َِّ َ

ِ ِّ ُ :

ص . المعجم الوسيط. ِّفي أي عمل كان يُستعار للإنسان إذا كان تاليا للأول الذي يتلو السابق، و

 . القاهرة . مجمع اللغة العربية  . وآخرونإبراهيم أنيس /قام بإخراجه د . ٥٤٧ ـ ٥٤٦

 .   ٤/٢٥٦ البداية والنهاية )١(
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١٧ 

ُفاستغفر له النَّاس ُ َ َ َْ َْ ِثم أخـذ اللـواء جعفـر بـن أبي طالـب فـشد عـلى القـوم ، َ ْ ُ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ ُْ َِّ َ َّ َ ٍ ِِ َ َُ َ ََّ

ًحتى قتل شهيدا َِّ َ َ ِ ُ ِأشهد له بالشهادة، َ
َ َ ُ ََّ ِْ َ ُ ُفاستغفروا له، َ َ ُ ْ

ِ ْ َ َّثم ، َ ُأخذ اللواء عبد االلهُ ْ ََ َ ِّ َ َ َ 

َبن رواحة فا َ َ َ ُ ُأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا لهَْ َ َ ْ ََ ُ ْ َ
ِ ِْ َ ً َّ ََ َ ِْ َ ِ ُ َ َثم أخذ اللـواء ، َ ََّ ِّ َ َُ َ

ِخالد بن الوليد ِ ِ
َ ُ ْْ ُ ُولم يكن من الأمراء هـو أمـر نفـسه، َ َ ْ ْ َ ََ َ َّ َ َْ َ َ ُ

ِ ُ ْ ِ ُ ْ ُفرفـع رسـول االله، َ ُ َ ََ َ َ × 

َأصبعيه وقال َ َ ْ َ ُ ْ
ِ َاللهم هو سيف من سيوفك « :ُ ِ ِ

ُ ْ ْ َ ُُ َ ٌَّ ُ ُفانصرهَّ ْ ُ ْ ِوقال عبـد الـرحمن  -،َ َ ْ ََّ ُ ْ ََ َ

ِمرة فانتصر به ْ
ِ َ ْ ًَ َّ َفيومئذ سمي خالد سـيف االلهَِّ -َ ْ ْ ََ َ ِّ ُ ٌَ ِ ٍ َِ ُّثـم قـال النَّبـي ، َ َِّ َ َ ُانفـروا : ×ُ

ِ ْ

ْفأمــدوا إخــوانكم ُ َ َُّ ْ ِ ِ َ ٌولا يــتخلفن أحــد، َ ََ َّ َ ََ َ َّ َ ــاس في حــر شــديد مــشاة ، َ ًفنَفــر النَّ َ َُ ٍّ َ
ٍ ِ

َ ُِ َ َ

َوركبا َْ   . )١(نًاُ

ِقت«: قال ابن كثير كـان : وقال ابن الأثـير،  وثلاثون سنةٌل وعمره ثلاثُ

وعلى ما قيـل : قلت، وقيل غير ذلك: قال، ل إحدى وأربعينِعمره يـوم قت

ٍّإنه كان أسن من علي  أن عمره يوم قتل تسع وثلاثـون  بعشر سنين؛ يقتضيّ

فأقـام بمكـة ثـلاث ، ور�لأن عليا أسلم وهو ابن ثمان سنين على المشه، سنة

ُويوم مؤتة كان سنة ثمان ، وهاجر وعمره إحدى وعشرين سنة، عشرة سنة

  .)٢( »واالله أعلم، من الهجرة

وتـابعيهم بإحـسان إلى يـوم ، وعن سائر الـصحابة، رضي االله عن جعفر

 .الدين 

 

*    *    *  
 

                                      
  .٢١٥٠٩رقم . مسند الأنصار .  رواه أحمد في المسند )١(

  .   ٤/٢٥٦ البداية والنهاية )٢(
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ا  
 ا   

وفي روايـة ، مةحَصْـَوفي بعض الروايات تـسميته أ: قال الإمام ابن كثير

 وكـان ، �لبيبـا زكيـا، وكـان عبـدا صـالحا، وهو أصحمة بن بحـر، حمةصْمَ

: ِّ النجـاشيُاسـم: وقـال يـونس عـن ابـن اسـحاق، وأرضـاه عادلا عالما 

: قال، وهو بالعربية عطية، أصحم: ُّحها البيهقيحَّوفي نسخة ص، مصحمة

ِوإنما النجـاشي اسم الملك
ولعله يريد ، كذا:  قلت، كقولك كسرى هرقل، ّ

ِفإنـه علـم لكـل مـن ملـك الـشام مـع الجزيـرة مـن بـلاد الـروم، به قيـصر َ ََ ٌ َ ،

َوكسرى علم على من ملك الفرس َوفرعون علـم لمـن ملـك مـصر كافـة، ََ َ ،

َّوتب، َوالمقوقس لمن ملك الإسكندرية ِّع لمـن ملـك الـيمن والـشُ بكـسر [ر حَْ

َوالنجاشي لمن ملك الحبشة، ]أوله وإسكان الحاء المهملة وبطليموس لمـن ، ُّ

 .)١( كَوخاقان لمن ملك الترُّ، وقيل الهند، َملك اليونان

ُوكان ممن حسن إسـلامه ولم ، معدود في الصحابة رضي االله عنهم«وهو  ُ ّ

ِفهو تابعي م، ولا له رؤية، يهاجر
ِصاحب من وجه، ن وجهٌّ

ٌ«)٢(. 

ا      

ّ وكان لتولية النجـاشي ملـك الحبـشة قـصة َ ْ ُ ُتهـا أم المـؤمنين عائـشـة َذكر، ِّ ُّ ْ

   : فيما يلي ـ رحمه االله "ابن إسحاق"كما رواها  ـ  نوردها هنا، رضي االله عنها

ُفحدثت عـروة بـن الـزبير بحـديث أ: قال الزهري: إسحاق قال ابن  بي ّ

، ]بقــصـة النجــاشي [×عــن أم ســلمة زوج النبــي ، بكــر بــن عبــد الــرحمن

                                      
  . ٧٨ ـ ٣/٧٧ البداية والنهاية )١(

  .  ١/٤٢٨سير أعلام النبلاء ) ٢(
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ِ حين رد علي ملكيَشـوةِّما أخذ االله مني الر: هل تدري ما قوله: فقال ْ ُ ّ وما ، َّ

َّفـإن عائـشة أم : لا؛ قال: قلت: قال. )١(؟فأطيع الناس فيه، َّ فيَأطاع الناس َ

َالمؤمنين حدثتنيْ أن أباه كـان ملـك قومـه ، ّ يكـن لـه ولـد إلا النجـاشيولم، ّ

ِ وكانوا أهـل بيـت مملكـة ،له من صلبه اثنا عشر رجلا، ٌّ عمّوكان للنجاشي َ

ْلو أنا قتلنا أبا النجـاشي وملكنـا أخـاه فإنـه لا : فقالت الحبشة بينها، الحبشة ّ ّ

ْوإن لأخيه من صـلبه اثنـي، ولد له غير هذا الغلام
ِ  فتوارثـوا ، عـشر رجـلاّ

َملكه من بعده ْ ، وا على أبي النجاشي فقتلـوهَفعد،  بقيت الحبشة بعده دهرا ،ُ

 .فمكثوا على ذلك حينا ، ّوملكوا أخاه

ّونشأ النجاشي مع عمه ر ْفغلب عـلى أمـ، وكان لبيبا حازما من الرجال، ُّ

واالله : ه منـه قالـت بينهـاَ مكانُفلما رأت الحبشـة، ونزل منه بكل منزلة، هِّعم

ِّوإنـا لنتخـوف أن يملكـه علينـا، ِّر عمـهلقد غلب هذا الفتـى عـلى أمـ وإن ، ُ

 . ْلقد عرف أنا نحن قتلنا أباه ، َّملكه علينا ليقتلنا أجمعين

ُوإمـا أن تخرجـه مـن بـين ، إما أن تقتل هذا الفتى: فمشوا إلى عمه فقالوا

وأقتله ، قتلتم أباه بالأمس! ويلكم: فإنا قد خفناه على أنفسنا؛ قال، أظهرنا

فخرجوا به إلى الـسوق فبـاعوه مـن : قالت. رجه من بلادكم ُبل أخ! اليوم

حتى إذا كان ، ِرجل من التجار بست مئة درهم؛ فقذفه في سفينة فانطلق به

ُّفخرج عمـه ، هـاجت سـحابة من سـحاب الخريف، ُّالعشي من ذلك اليوم

 ،ِففزعـت الحبـشة إلى ولـده: قالت. ْفأصابته صـاعقة فقتلته، يستمطر تحتها

َّو محمقفإذا ه  .  ُج على الحبشـة أمرهمرَِفم، ليس في ولده خير، ُ

                                      
َّ قال النجاشي هذا الكلام لعمرو بن العـاص، حـين كلمـه في أمـر المـسلمين الـذين هـاجروا إلى )١( َ ُّ

 .الحبشة، وطلب منه أن يردهم إلى قريش 
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َّ تعلمـوا واالله :قال بعضهم لبعض، فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك

ِأن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره للذي ب َّ َ ُ َ َ
فإن كان لكم بأمر ، ًوةدَْتم غعِْ

ِوطلــب ، ِفخرجــوا في طلبـه: قالــت. كوه الآنِالحبـشة حاجــة فـأدر الرجــل َ

فعقـدوا عليـه ، فأخذوه منـه؛ ثـم جـاؤوا بـه، الذي باعوه منـه حتى أدركوه

 . َّفملكوه، وأقعدوه على سرير الملك، التاج

وإمـا ، إما أن تعطوني مـالي: فقال، فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه

: ِّإذن واالله أكلمـه؛ قـالوا: قـال، لا نعطيك شـيئا: ِّأن أكلمه في ذلك؟ فقالوا

ُابتعـت ، أيهـا الملـك: فقـال، فجاءه فجلس بـين يديـه: قالت. َّنك وإياهفدو

ّ فأسـلموا إلي غلامـي وأخــذوا ،غلاما من قوم بالـسوق بـست مئـة درهـم َْ

ــي أدركــوني فأخــذوا غلامــي ــى إذا سرت بغلام َدراهمــي حت ْ َُ ْ
ومنعــوني ، ِ

ّلتعطنَّه دراهمه أو ليـضعن غلا: ّفقال لهم النجـاشي: قالت. دراهمي َْ ُ ُ َمـه يـده َ ُ

فلـذلك : قالـت. َبل نعطيــه دراهمــه: ّيذهبن به حيث شاء؛ قالواْفل، في يده

ِ علي ملكيّ حين ردًشوةِي رما أخذ االله منِّ: يقول ْ ُ ومـا ، شــوة فيـهِّفآخذ الر، ّ

َأطــاع النــاس في فــأطيع النــاس فيــه َُ ِوكــان ذلــك أول مــا خــبر مــن : قالــت. ّ ُ ّ

ِوعدله في حكمه، صلابته في دينه ْ َ)١(. 

ا و إ  ×ـ    

َولقد أسلم النجاشي وجهه الله رب العالمين وآمـن ، د شهادة الحقِوشه، ُّ

ُوحـسن إسـلامه، × ٍ االله محمـدِبرسول ، ×وكـان كـريما مـع رسـول االله ، ُ

 هــذا × ُّظ لــه النبــيِوقــد حفــ، ومــع أصــحابه الــذين هــاجروا إلى الحبــشة

                                      
ْآخـرينيق مـصطفى الـسقا وتحق . ٣٤٠ – ١/٣٣٩ السيرة النبوية لابن هشام )١( مؤسـسة علـوم . َ

 . دمشق . القرآن
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 .  عَ الجميلّوقدر له ذلك الصني، َالمعروف

ْقـدم وفـ: عن أبي أمامة قـال ، مهمدَُفقـام يخـ، × عـلى النبـي ِّ النجـاشيدَُِ

ّوإني ، مينرِكْـُإنهم كانوا لأصـحابنا م«: فقال، نحن نكفيك: هُفقال أصحاب

 .  )١(»أحب أن أكافئهم

ا إ أة وأا     

ّولم يكن إسلام النجاشي رضي االله عنـه بـالأمر ا أو الحـدث الـذي ، ّلهـينُ

ّيمر مر الكرام َ  للـدعوة الإسـلامية ٍ جليلـةَوفوائـد، بل كان ذا شأن عظـيم ؛ُّ

 .هاِوأهل

ٍإنه كان ربحا لنصير قوي ومخلص للدعوة ٍّ ٍْ َّحـريص كـل الحـرص عـلى ، ِ ٍ

ٍومتــيقظ لأي خطــر، مــصلحة الإســلام والمــسلمين ِّ
ٍ  قــد يــصيب ٍ أو مكــروهِّ

ِّورده عـه فَْ د عـلىُفيعمـل، َإخوانه في الدين َنْـصبه َبالإضـافة إلى أن م، عـنهمَ
ِ

طات لُّْوغيرها من الـسطة التنفيذية لُّْع على قمة هرم السَّ يترب حاكماباعتباره

َيمكنه من معاقبة من يؤذي المسلمين أو يسيء إليهم ِّ. 

ّولا شــك في أن إســلام النجــاشي  ّ  ــد أدخــل الــسرور عــلى نفــوس ق

وزاد مــن إيمانهــم ويقيــنهم في ، ّمــن معنويــاتهمورفــع ، المـسلمين في الحبــشة

ْوثبـــاتهم عــلى الحــق الــذي ضــحو، ديــنهم وتركــوا ديــارهم في ، ا مــن أجلــهَّ

، وأدخل الفرح عليهم، وكذلك رفع من معنويات إخوانهم في مكة، سبيله

ّوشــد مــن أزرهــم في الثبــات عــلى الإســلام ضــد الــبطش والطغيـــان وفي ، ّ

ُغـم والحـزن عـلى نفـوس الكفـار وأغـاظهممقـابل ذلك فإنه قد أدخـل ال ّ ،

                                      
عبـد المعطـي /تحقيق د . ٢/٣٠٧ دلائل النبوة  رواه الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في)١(

 .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ط الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية . قلعجي 
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ّوحط من معـنوياتهم
ِ ُرسول قـريش نفـس "ُبن العاصٌعمرو "وقد عاد ، َّ  ـ هُ

ً محبطا ـفيما يبدو َ ْ ِلمـا قـدم عمـرو بـن «: حيث جـاء في بعـض الروايـات أنـه، ُ ّ

! مـا شـأنه: فقالوا، ِالعاص من أرض الحبشة جلس في بيته فلم يخرج إليهم

َأصحمة"ّإن : فقال عمرو! ؟ه لا يخرجلَ ما َ َ ْ ّيزعم أن صاحبكم نبي" َ ّ«)١(. 

 ا     
ِأم حبيبة رملة بنت أبي سـفيان بـن "؛ أن وفضائلهومن محاسن النجاشي  َ ََ َّ

ــة َحــرب الأموي ِأم المــؤمنين أســلمت مــع زوجهــا عبيــد "ٍ
 االله بــن جحــش َّ

ِّالأسـدي ، ا إلى أرض الحبـشةبهـ ) ٢( فـانملس، ُفهــاجر بهـا زوجهـا،  قـديماَ

َفولــدت لــه حبيبــة ربيبــة النبــي  ُفأعجبــه ديــن ، ُه الــشقاءكَــَثــم إنــه أدر، ×َ

 بعـث ةَُّدِ العـتِفَـَفلـما و،  أن مات بالحبشة)٣( بشَنَْفلم ي، ّالنصرانية فتنصر

وشهد زواجها ، ّفنهض في ذلك النجاشي، فأجابت،  يخطبها×رسول االله 

َ مــن عنـده أربــع×نبـي  عــن الَوأعطاهــا الـصداق، ×بـالنبي 
،  دينــارِ مئـةِ

ثــم جهزهــا ، فحــصل لهــا شيء لم يحــصل لغيرهــا مــن أمهــات المــؤمنين

ّالنجاشي
)٤(  . 

                                      
  .٢/٣٠٧ رواه البيهقي في دلائل النبوة )١(

َ ملـس فلا)٢( ْن ملساَ َ ُانملس واملس الشيء. ذهب ذهابا سريعا، أو ذهابا سهلا رفيقا: ٌ انقـبض، : ََّ

ِومن الأمر َأفلـت، ويقـال: ِ  . ٩٢٢ص . المعجم الوسيط. ِانملس فلان من يدي: ْ

َلم يلبث : ْ أي )٣( ِما نشب أن قال كذا  ] : ٢/٩٦٠[ وفي المعجم الوسيط . ْ  . ِما لبث: َ

َوكان الذي وفد على النَّجاشي بخطبتها . ١/٤٤١لاء  سير أعلام النب)٤( َ َ َ
ِ ِ ِ ِْ َ َِ ِّ َ ََ َ َعمرو بن أمية الضمري : َّ َّ َُ ُ ُْ َ

َــ فيما نقله الواقدي بإسنَاد مرسل ٍــ ثم قال ََ ُ ََّ َ ْ ُ ْ َ
ٍ ِ ِ ِِ ِ ُّ َ ُ ِوحدثني محمد بن صالح، عن عاصم بن عمر بن : َْ َِ َ َُّ َ َ َ ُِ ِ

ْ َ ُ َ ٍَ ِ ُِ ََّ

َقتادة ََ ِوحدثني . َ َ َّ َ َعبد الرحمن بن عبد العزيز، عن عبد االلهِ بن أبي بكر، قالاَ َ ٍ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ ِْ َ ِ ِِ َِ َ َ َ ْ ََّ َكان الذي زوجها، : ُ َ َّ َ ِ َّ َ َ

ُّوخطب إليه النَّجاشي
ِ ِ

َ ْ َ ََ ِ َ ًخالد بن سعيد بن العاص الأموي، وكان عمرها لما قدمت المدينَة بضعا : َ َ َ َ ََّ َْ ُِ ُْ َ ُّ َ ْ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ُ َ ََ َ ِ ِ ِ ُ َ

َوثلاثين ْ
ِ َ َ ً سنَة َ  ) .المصدر السابق، نفس الموضع (َ
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دخل بها سنة سبع : وقال خليفة،  سنة ست×بنى بها رسول االله : فقيل

  . )١(من الهجرة 

في مـسيرة  آثـارا طيبـة وفضائله التي تركـت ّغير أن من محاسن النجاشي

ّسـلامية؛ تلـك الوقفـة العادلـة المنـصفة التـي وقفهـا ضـدالدعوة الإ َ َ  خطـة َ

، لفتنـتهم في ديـنهم، ِقريش وسعيها لإعادة المـسلمين مـن الحبـشة إلى مكـة

 . ِوإلحاق الأذى بهم

أو  ـ ّكما رد هدية،  تسليم المهاجرين من المسلمينّلقد رفض النجاشي

ما لتلك المهمة تهَْن أوفدْذيلها الْوأخرج رسولي،  قريش ـشوةِ ربالأحرى

وقرر إنزال عقوبة مالية ، وأعلن تأمين المسلمين في بلاده، ينَْالقذرة مقبوح

 : حيث قال ،إيذاء بطريقة ماّأو أي ، بمن يسيء إليهم بالسب أو الشتم

ٌاذهبوا فأنتم شـيوم بأرضي« ُ ِ مـن سـبكم غـرم ـالآمنون: ُّ والشيوم ـُ َ ُ ّ ثـم ، َ

ِمن سبكم غرم  ثم: قال َ ُ َّ َ ِمـن سـبكم غـرم:  قـالَ َ ُ َّ َ ْمـا أحـب أن لي دبـ، َ َ ُّّ ِ ِ مـن ًراُ

ْويقال دب: قال ابن هشام  ـكمُوأني آذيت رجلا من، ذهب َ ، )٢( من ذهبرَىُ

ــال ــيوم :ُويق ــأنتم س ــدب، ف ْوال ــشة(ر َّ ــسان الحب ــل: )بل ــيهما   ـالجب ُّردوا عل ُ

َّ عـلي َّة حـين ردفـواالله مـا أخـذ االله منـي الرشـو، فلا حاجة لي بهـا، هداياهما
ِملكــي ْ ّومــا أطــاع النــاس في فأطيـــعهم فيــه، َ الرشــوة فيــهفآخــذ، ُ : قالــت، َ

ْفخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جـاءا بـه ََ ْ وأقمنـا عنـده بخـير ، ِ

                                      
  .١/٤٤٣ السابق )5(

َدبرى (  ذكر ابن الأثير أن معنى )١( ْ النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر، . اسـم جبـل : ـ بالقصر ـ ) َ

، ي، تحقيـق طـاهر أحمـد الـزواو٢/٩٩مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثـير 

 م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ناحي، المكتبة العلمية، بيروت محمود محمد الط
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 .) ١( » مع خير جار، دار

أشهد أنـه ، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده«: وفي رواية أخرى أنه قال

عيـسى شرّ بـه َوإنه الرسول الذي ب، د في الإنجيلفإنه الذي نج، رسول االله

 واالله لولا ما أنا فيه من الملـك لأتيتـه حتـى أكـون ،انزلوا حيث شـئتم، بن مريم

ِّأنا أحمل نعليه وأوضـ َ وأمر بهدية الآخر،هئُ ّن فردت إليهمايَْ ُ« )٢(. 

َمن نظر«: بل جاء في بعض الروايات أنه قال َ ْ ِ إلى هؤلاء الرهطَ
ْ ََّ

ِ
ُ َ ْ نظرة يؤذيهم ِ َِ ِ ْ ُ ً َْ

َبها فقد غرم َِ َ ْ َ َ ِ«)٣( . 

َ بأنـه لا يظلـم ×ولا عجب أن يحدث هذا من النجاشي ؛ فلقـد نعتـه النبـي  ُ

لــو «:  قــال للمــسلمين× كــما جــاء عنــد ابــن إســحاق أن النبــي ، عنــده أحــد

َخرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها م َلكا لا يظلم عنده أحدّ ُ
، ِوهي أرض صـدق، ِ

فخــرج عنــد ذلــك المــسلمون مــن ، »جــا ممــا أنــتم فيــه َاالله لكــم فرحتــى يجعــل 

 ،  وفرارا إلى االله بـدينهم، مخافة الفتنة،  إلى أرض الحبشة×أصحاب رسول االله 

 .)٤(فكانت أول هجرة كانت في الإسلام

ّوقد كانـت تلـك الوقفـة مـن جانـب النجـاشي  والتـي أدت إلى إفـشال تلـك ُ

حيـث إن رجـوع ، سلام والمسلمين حينذاك النكراء نجاحا عظيما للإالخطة

                                      
  .  ١٧٤٢رقم . ، ورواه أحمد في المسند ٣٣٨ ـ ١/٣٣٤ السـيرة النبوية لابن هشام )٢(

، ٢/٢٩٨، والبيهقـي في دلائـل النبـوة )موسـوعة شركـة حـرف  ( ٤٣٨٦رقـم .  رواه أحمد في المسند )1(

ــر  ــون الأث ــسنده في عي ــاس ب ــن ســيد الن ــ ١/٢١٢واب ــورة  . ٢١٣ ـ ــة المن ــتراث بالمدين ــة ال ط الأولى . مكتب

وهـذا إسـناد جيـد قـوي، وسـياق : ، وقال٣/٦٩وأورده ابن كثير في البداية والنهاية . م ١٩٨٢هـ ١٤١٣

 . حسن 

، ١٣٣ الدرر في اختصار المغازي والسير، الحافظ يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، ص )٢(

 .هـ ١٤٠٣ط الثانية .  القاهرة -رف  شوقي ضيف، دار المعا.دتحقيق 

  .٣٢٢ ـ ١/٣٢١السيرة النبوية لابن هشام ) ٣(
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ْ لو نجحت قريش في تحقيقه ـالمسلمين إلى مكة ُ معناه تعرض  ـَ المسلمين فيها ُّ

ِوالمحنــة القــاسية في ديـنهم، للفتنـة الـشديدة د الكفـار الـذين لا يرقبــون في يَــِب، ِ

�مؤمن إلا ولا ذمة  ،وممارسـات رهيبـة، ِوخاصة أنه كانت هناك تجارب سـابقة، ِ

، ِّبغيـة صـدهم عـن الإسـلام، وفظائع ارتكبها كفـار قـريش بحـق مـن أسـلموا

وهذه الممارسـات لم تكـن مقـصورة عـلى فئـة العبيـد ، ِّوردهم إلى عبادة الأصنام

ُومن قبله سـيد ، حتى الشرفاء كأبي بكر ، بل طالت الجميع، والضعفاء فقط ّ ْ َ ِ

 .× الخلق

ُوكتب السـيرة مملوءة بصور فظيعة للتعذ ُ ّيب الوحـشي الـذي وقـع عـلى ُ
ٌبـل كانـت هنــاك أسر ، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنـا االله، المسـلمين في مكة َ ُ

َبكاملها تسام سـوء وأخيه ، ِّوأمه سمية، وأبيه، ّمثل عمار بن ياسر،  العذابُ

، ن مــات الأب مــن شــدة التعــذيبِوقــد كــان مــن نتيجــة هــذا أ، ِعبــد االله

َوأمس وغـيرهم كثـير ، )١(لعنـه االله" أبي جهـل"ّد عدو االله ُّ الأم شهيدة بيتِْ

 . من الصحابة رضي االله عنهم أجمعين

    وج ا 

ٍوقد تعرض النجـاشي لحادثـة
ُّ حيـث خـرج ، ُ كـادت أن تعـصف بملكـهّ

ُوحاول أن ينتزعه من الحكـم والملـك، عليه بعض الناس ْ وكانـت قلـوب ، ُ

وأخـذوا يـدعون االله ، في هـذه المحنـةالمـسلمين المهـاجرين إلى الحبـشة معـه 

وأزال االله ، ثم انجلت الكربة، ِّويمكن له، ّويخذل عدوه، تعـالى بأن ينصره

                                      
ــع)١( ــاد:  راج ــير العب ــيرة خ ــاد في س ــدى والرش ــبل اله ــشامي  . س ــصالحي ال ــف ال ــن يوس ــد ب محم

ــوض. ٢/٣٦٠ ــلي مع ــود، ع ــد الموج ــادل عب ــق ع ــة. تحقي ــب العلمي ط الأولى . بــيروت. دار الكت

 .   م ١٩٩٣هـ ١٤١٤
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 .َودحر خصمه، َّونصر النجاشي، الغمة

ِّ في معــرض حــديثها عــن رد النجــاشي  ـعــن أم ســلمة رضي االله عنهــا ِّ

َلرسولي قريش اللذين جاءا لإرجاع المسلمين إلى مكة مقبـوح ْْ ْين خـائبينْ  ــ َْ

ْفواالله إنا لعلى ذلك إذ نـزل بـه رجـل مـن الحبـشة ينازعـه في ملكـه: قالت َ َ ّ ،

ّفواالله ما علمتنا حزنا حزنا قط كان أشد علينا من حزن حزنـاه عنـد : قالت َّ ّ ُِ َِ ُ ُ َ
ٍ ْ ُّْ ْ

ّتخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي، ذلك ُ ِفيأتي رجل لا يعرف مـن ، ُّ ٌ َ

وبيـنهما ، ّوسـار إليـه النجـاشي: قالـت. ّحقنا ما كان النجـاشي يعـرف منـه 

ٌمن رجـل يخـرج حتـى يحـضر : ×فقال أصحاب رسول االله ، يلعرض النِّ ْ َ

: قـالوا. أنـا :  فقال الـزبير ابـن العـوام: نا بالخبر؟ قالتَوقيعة القوم ثم يأتي

ِوكان من أحدث القـوم سـ. فأنت  ْفنفخـوا لـه قربـة فجعلهـا في : قالـت. ان�ِ
ِ

 ، يـل التـي بهـا ملتقـى القـومَثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النِّ، صدره

ّفدعونا االله تعالى للنجاشي بـالظهور عـلى : قالت. ثم انطلق حتى حضرهم
ِّفواالله إنا لعلى ذلك متوقعـون لمـا هـو : قالت. ِوالتمـكين له في بلاده، ّعدوه

َفلمع بثوبه، طلع الزبير وهو يسعىْإذ ، كائن ، ألا أبـشـروا: وهـو يقـول) ١(َ

ُّفقد ظفر النجاشي
فواالله مـا : قالت. ّومكن له في بلاده، َّوأهلك االلهُ عدوه، ِ

َعلمتنـا فرحنا فرحة قط مثلهـا ّ َ َْ ْْ ِ  وقـد أهلـك االلهُ، ّورجـع النجـاشي: قالـت. ُ

فكنـا عنـده في ، رُ الحبـشةْ عليه أمـ)٢(واسـتوسق، ّومكن له في بلاده، َّعدوه

ْخير منْزل حتى قدمنا على رسول االله   .) ٣( وهو بمكة ×َِ

                                      
ِ، مــن ١/٣٣٨الــسيرة النبويــة . ُ لــيراه غــيره فيجـيء إليــهّوحركــهإذا رفعـه : َْع بثوبــه وألمــع بــهلمََـ) ١(

 . حواشي المحققين

 . السابق ؛ نفس الموضع . تتابع واستمر واجتمع :  استوسق )٢(

  .١/٣٣٨ السيرة النبوية )٣(
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آن اع ا   

 الـنفس؛ حيـث طلـب مـن َّزكي، ّف الحسَرهمُ ُّالنجاشي  ولقد كان 

 .أن يقرأ عليه مزيدا من كلام االله عز وجل جعفر 

 :  لعروة بن الزبير × جاء في مغازي رسول االله 

ِأيكــم أدرس للكتــاب الــذي أنــزل عــلى نبــيكم ؟ قــالوا: ّفقــال النجــاشي ُ ُ ْ َُّ :

ّفلـما سـمعها عـرف أنـه الحـق، فقرأ عليهم جعفر سـورة مـريم، جعفر وقـال ، َ

فلـما سـمعها ، ثـم قـرأ عليـه ســورة أخـرى، زدنا من الكلام الطيب: النجاشي

ُصدقتم: وقال، عرف الحق ُّوصدق نبيكم ، ْ ُامكثـوا ، يقونِّأنتم واالله صـد، ×َ ُ

ّوألقي عليهم المحبة من النجاشي، على اسم االله وبركته آمنين ممنوعين
ِ ُ)١(. 

امإ   ُو   ا  

ِّولم يكن إسلام النجـاشي ّواعتقـاده عقيـدة الحـق، ُ َ التـي جـاء بهـا الرسـول ، ُ

ٌ؛ طريقه مفروش بالورود×محمد  ، المـصاعب والابـتلاءاتبل كان محفوفا ب، ُ

َالتي كان يمكن أن يفقد معها ملكه ْ ّولكن الرجل كـان مثـالا للمـؤمن الـذي ، ُ

 . وآثر الباقية على الفانية، ّوتوكل على مولاه، خاف مقام ربه

ِاجتمعـت الحبـشة : قال، عن أبيه، وحدثني جعفر بن محمد: سحاقإقال ابن 

فأرســل إلى جعفــر . جــوا عليــهوخر،  ديننــاتَْإنــك قــد فارقــ: فقــالوا للنجــاشي

ُفهيـأ لهـم سـفنا، وأصحابه ُفـإن هزمـت ، اركبـوا فيهـا وكونـوا كـما أنـتم: وقـال، ُ ْ ِ ُ

ُوإن ظفرت فاثبتوا، فامضوا فالحقوا حيث شئتم : د إلى كتاب فكتب فيهَثم عم. ِ

َويـشهد أن عيـسى ابـن ، ُوأن محمـدا عبـده ورسـوله، هو يشهد أن لا إلـه إلا االله

                                      
صطفى محمــد مــ/تحقيــق د. ١١٣ـــ ١١١ص . لعــروة بــن الــزبير .  صلى الله عليه وسلم مغــازي رســول االله )١(

 .  م ١٩٨١هـ ١٤٠١ط الأولى . الرياض. مكتب التربية العربي لدول الخليج. الأعظمي
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َثـم جعلـه في قبائـه عنـد ، وروحه وكلمته ألقاهـا إلى مـريم، سولهُمريم  عبده ور

ُألـست ، يـا معـشر الحبـشة:  فقال، ُّوخرج إلى الحبشة وصفوا له، المنكب الأيمن

خـير : ؟ قـالوافكيـف رأيـتم سـيرتي فـيكم: قـال، بـلى: َّأحق الناس بكـم؟ قـالوا

َفـارقت ديننا: فما بالكم؟ قالوا: قال، سيرة َ َ َ وزعمت أن، ْ فمـا : قال، ٌ عيسى عبدْ

 ووضـع يـده -ُّفقــال النجـاشي، نقول هو ابن االله: تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا

 ،  مـريم لم يـزد عـلى هـذا شيئــاَهـو يـشـهد أن عيـسى ابـن: على صـدره على قبائه

َوإنما يعني ما كتب   . )١( فرضـوا وانصرفوا عنه ، َ

 .)٢(لى عليه واستغفر لهُّفلما مات النجاشي ص، × َّ  فبلغ ذلك النبي

مــا كــان لينــسى إخوانــه ، َّ  وواضــح مــن هــذه الحادثــة أن النجــاشي 

وأقـــسى ، حتـــى في أحلـــك الظـــروف، المـــسلمين الـــذين هـــم في ضـــيافته

وتقــديره ، وحــسن إســلامه، وهــذا ممــا يــدل عــلى كــريم خلقــه، الأزمــات

 .، لروابط الأخوة الإيمانية

و  
مثـالا ، معتـصما بعقيدتـه وإيمانـه، ا بإسـلامهُّولقد بقي النجاشي مستمسك

                                      
َين صـدره وقبائـه،  قال السهيلي ـ تعليقا على ما فعله النجاشي، من الكتاب الذي كتبه وجعلـه بـ)١( َ

يكـذب وفيه مـن الفقـه أنـه لا ينبغـي للمـؤمن أن : أشهد أن عيسى لم يزد على هذا ـ : ومقالته للقوم

ُكذبا صراحا، ولا أن يعطي بلسانه الكفر، وإن أكره ما أمكنـه الحيلـة، وفي المعـاريض مندوحـة عـن 

َليس بالكـاذب مـن أصـلح بـين اثنـين، : الكذب، وكذلك قال أهل العلم في قول النبي عليه السلام
ِمعنـاه أن يعـرض، ولا يفـصح بال: قـالوا . روتـه أم كلثـوم بنـت عقبـة . فقال خيرا 

ُ َ كـذب، مثـل أن ُِّ

سمعته يستغفر لك، ويدعو لك، وهو يعني أنه سمعه يستغفر للمسلمين، ويدعو لهـم ؛ لأن : يقول

ِالآخر من جملة المسلمين، ويحتال في التعـريض مـا اسـتطاع، ولا يختلـق الكـذب اختلاقـا  الـروض . َ

 . ٢٦٢ – ٣/٢٦١للإمام المحدث عبد الرحمن السهيلي . الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام 

 .القاهرة . دار الكتب الحديثة . تحقيق عبد الرحمن الوكيل 

  .٣٤١ – ١/٣٤٠ السيرة النبوية لابن هشام )2(
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ِّ مبدل ولا مضـيعَحتى لقي ربه غير، للمسلم الذي صدق ما عاهد االلهَ عليه َ ٍ ِّ ،

�إلى دار الخلـود والبقـاء راضـيا مرضــيا،  دار البلاء والفنـاءقََوفار
 في العـام ، ِ

ودودا   لأصــحابه نعيـا رقيقـا×وقد نعاه الحبيب محمد ، التاسـع من الهجرة

ِّمؤثرا ًإن أخ«: ×فقال ، ُ  - وفي روايـة-ا لكم قد مـات فقومـوا فـصلوا عليـهّ

 . )١(»فاستغفروا له

ونعاه رسـول ، وكان موت النجاشي في رجب من سنة تسع: ُّ قال السهيلي

ِرفـع إليـه ، وصـلى عليـه بـالبقيع،  إلى الناس في اليوم الـذي مـات فيـه×االله 
ُ

 .هو بالمدينة فصلى عليه ُسريره بأرض الحبشة حتى رآه و

ْأيصلي على هذا العلج: الوافق، ّوتكلم المنـافقون ِ ِّ ُ :  تعالىفأنزل االله؟ )٢(َ

﴿   ̈  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x

  ¹   ¸  ¶  µ́   ³  ²  ±  °  ¯®   ¬  «  ª  ©

  »  º﴾ ]٣( ]آل عمران(. 

                                      
عنـد البخـاري في ك واسـتغفاره لـه ثابتـة بروايـات صـحيحة  ِّعلى النجـاشي  صلى الله عليه وسلم ِّ صلاة النبي)3(

وفي أبـواب أخـرى ) شركـة حـرفإصـدار  (١٢٤٥ إلى أهـل الميـت بنفـسه رقـم ُالجنائز ب الرجل ينعى

، ومــسلم في ك الجنــائز ب التكبــير ٣٨٧٧مــن نفــس الكتــاب، وفي ك المناقــب ب مــوت النجــاشي رقــم 

، والترمـذي في ك الجنـائز )إصدار شركة حرف .  الباقي ترقيم محمد فؤاد عبد (٩٥٢على الجنازة رقم 

ــرقيم أحمــد شــ (١٠٣٩رقــم . عــلى النجــاشي صلى الله عليه وسلمب مــا جــاء في صــلاة النبــي ، )شركــة حــرف . اكر ت

، وابـن )شركـة حـرف .  غـدة وتـرقيم أبـ ( ١٩٧٠والنسائي في ك الجنائز ب الصفوف على الجنازة رقـم 

تـرقيم محمـد فـؤاد عبـد  ( ١٥٣٧ ـ ١٥٣٦ماجة في ك الجنائز ب ما جـاء في الـصلاة عـلى النجـاشي رقـم 

  . ١٤٥٤٥، ١٣٧٣٧، وأحمد في المسند رقم )شركة حرف . الباقي 

ّحمار الوحش، وبـه يـشبه الرجـل الأعجمـي: لْج ِ الع)١( ُ َّ أحمـد بـن فـارس بـن . معجـم مقـاييس اللغـة. َُ

َ وضــع حواشــيه ٢/١٦٥زكريــا الــرازي  ط . بــيروت . دار الكتــب العلميــة . إبــراهيم شــمس الــدين: َ

 .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠الأولى 

َويراجــع مجمــع الزوائــد  . ٣/٢٦٢ الــروض الأنــف )٢( ٍايــات بهــذا ، حيــث أورد رو٣٩ – ٣/٣٨ُ

ُالمعنى عن ابن عمر وأنس وأبي سعيد الخدري ووحشـي بن حرب، ـ لكن ليس فيهـا أنه رفع إليه ّ ّ = 
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عـن ، وة ابـن الـزبيروحدثني يزيد بن رومان عن عـر:  قال ابن إسحاق

ُلمـا مـات النجـاشي كـان يتحـد: عائشة رضي االله عنها قالت ث أنـه لا يـزال ُّ

  .)١(يُرى على قبره نور

وجـزاه ، ينتقـّوتقبله في عبـاده الم ،"أصحمة" رضي االله تعالى عن عبده 

ــسلمين ــلام والم ــدم للإس ــما ق ــزاء ع ــير الج ــين ، خ ــع النبي ــاه م ــا وإي وجعلن

 .الصالحين ّوالصديقين والشهداء و
 

 

 

  

 

                                      
 . ّ سريره ـ وعزاها إلى البزار، والطبراني في الأوسط والكبير =

َ، ورواه أبـو داود في ك الجهـاد ب في النـور يـرى عنـد قـبر ١/٣٤٠ السيرة النبويـة لابـن هـشام )٣( ُ
  .٢٥٢٣رقم . الشهيد 
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بـن ا لموقـف جعفـر ّ إلى السياق التاريخيَيجدر بنا أن نشير في هذا الفصل

ًمتمثلا في هجرة المـسلمين إلى الحبـشة، ّ النجاشيَأبي طالب أمام َثـم نـذكر ، ِّ

َأهم ما جاء بشأنه مـن روايـات معتمـدة لـدى العلـماء تتحـدث عـن تلـك ، ّ

ْالمواجهة الخطيرة بين جعفر ورسولي قريش وذلـك عـلى ، وما جـرى فيهـا، َ

 :النحو التالي 

 ا ة إا  
يـدعو إلى االله تعـالى الأولى مـن بعثتـه  ٍ أعـوامَثلاثةال ×رسول االله قضى 

ُّأمره ربثم ، �سرا .  /  ﴿: بقولـه سـبحانه، يجهـر بالـدعوةه جل وعلا أن َ

ِأخـذت قـريش توغـل ومنذ ذلك الحين ؛  ]٩٤: الحجر[ ﴾  2  3 0  1  ُ

ِوكل من أجابه مـن المـسلمين، × ِّفي اضطهاد النبي
َ وقـد ازدادت معانـاة ، ِّ

 ، مع ازدياد وشراسـة اضـطهاد الكفـار مـن قـريش، المسلمين يوما بعد يوم

 حيـث راح أولئـك الكفـار يمارسـون،  لأتباع الدين الجديدِ البالغُهمِوإيذائ

خاصـة ،  التعـذيب والتنكيـل والإهانـة بحـق المـسلمينِأشنع وأقسى أنواع

أو ، دون رحمـة، ك بهـمْوالفتـ، ِّإلى حد إزهاق نفوسـهم، المستضعفين منهم

 . والآدميةِ لحرمة الإنسانيةٍأو مراعاة، محَِّى والرَربُ لأواصر القيةعار

وفي هــذا الوقــت العــصيب نزلــت ســورة الكهــف ردودا عــلى أســئلة «

فيها ، ولكنها اشتملت على ثلاث قصص، × ّرحها المشركون على النبيط

 .  ن االله تعالى إلى عباده المؤمنينإشارات بليغة م
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فقصة أهل الكهف ترشد المؤمنين إلى الهجرة من مراكز الكفر 

!  "  #  ﴿ على االله لينِّمتوك، والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين

  )   (  '  &  %  $ +  *   2  1  0  /  .  -  , 

 .]الكهف[ ﴾4  3

ــُوقــصة الخــضر وموســى تفيــد أن الظــروف لا تجــري ولا ت ج حــسب ِتنْ

ففيهـا إشـارة لطيفـة ، بل ربما يكون الأمر على خلاف الظاهر، الظاهر دائما

َوسيـصادر هــؤلاء ، ّإلى أن الحـرب القائمــة ضـد المــسلمين سـتنعكس تمامــا

ء الــضعفاء المــدحورين مــن مــام هــؤلا أ- يؤمنــوا إن لم-الطغــاة المــشركون

 . المسلمين

َوقصـة ذي القرنين تفيد أن الأرض الله يورثها من عباده من يـشاء
وأن ، ِ

وأن االله لا يـزال يبعـث مـن ، الفلاح إنـما هـو في سـبيل الإيـمان دون الكفـر

 ِ ومـأجوجِ من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج- بين آونة وأخرى-عباده

 .  عباد االله الصالحون ملأحق بإرث الأرض إنما هوأن ا، ذلك الزمان

وتعلـن بـأن أرض االله ليـست ، تشير إلى الهجرة» الزمر«ثم نزلت سورة 

  ßÞ  Ý  Ü  Û   Úàã  â  á   ä  é  è  ç   æ   å  ﴿، ّبـــضيقة

   ë  ê﴾]١(»]الزمر(. 

 أصـحابه ×ّوبسبب تلك الظروف القاسية وجه النبي ، في تلك الأثناء

كي يجـدوا أرضـا يـستطيعون أن يعبـدوا االله تعـالى ، ة نحو الحبشةإلى الهجر

والإيـذاء ، والاضـطهاد، ويمارسوا شعائر الإسلام بعيدا عـن التـضييق، بها

                                      
مركـز الملـك . ١٩٦ص . مهدي رزق االله أحمـد /د.  السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية )١(

 .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ط الأولى . الرياض . حوث والدراسات الإسلامية فيصل للب
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٣٥

٣٥ 

َالذي يصب عليهم ص ّ َ  .  بّاُ

ِّـلمون وظهر الإيمان وتحدث بهلما كثر المس: ّعن الزهري قال« ُ ؛ ثار ناس ُ

فعــذبوهم ، ن قبــائلهمِن مــمَــكثــير مــن المــشركين مــن كفــار قــريش بمــن آ

تفرقـوا «: ×فقـال لهـم رسـول االله ، هم عن دينهمَوسجنوهم وأرادوا فتنت

وأشـار إلى ، »ههنـا«: أين نـذهب يـا رسـول االله؟ قـال: فقالوا، »في الأرض

َوكانت أحب الأرض إليه أن يهاجر قبلها، الحبشة َ َّ
فهاجر ناس ذوو عـدد ، ِ

حتى قدموا ، ن هاجر بنفسهَومنهم م ،ن هاجر  بأهلهَمنهم م، من المسلمين

 . أرض الحبشة

حتـى ، وكـانوا أحـد عـشر رجـلا وأربـع نـسوة، �فخرجوا متـسللين سرا

ِانتهوا إلى الشعيبة ْ َ َووفـق االله  للمـسلمين سـاعة ، منهم الراكب والماشي، )١(ُّ َّ

، حملـوهم فـيهما إلى أرض الحبـشة بنـصف دينـار، ْجاؤوا سفينــتين للتجـار

ْوكان مخ ، × رسـول االله نبـئهم في رجب من السنة الخامسة مـن حـين ُرجَ

فلـم يـدركوا ، قريش في آثارهم حتى جـاؤوا البحـر حيـث ركبـواوخرجت 

 .) ٢(»منهم أحدا

لو خـرجتم إلى أرض «: قال لهم× وقد جاء عند ابن إسحاق أن النبي 

َالحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحـد ُ
ِ حتـى يجعـل ، ِوهـي أرض صـدق، ّ

                                      
َالشعيبة بضم الشين المعجمة وفـتح العـين المهملـة وسـكون المثنـاة التحتيـة وكـسر الموحـدة) ١( ِ ْ َ ُّ :

  .٢/٣٦٩سبل الهدى والرشاد . ُتصغير شعبة، مكان على ساحل البحر بطريق اليمن 

في فنـون ، عيـون الأثـر ٣/٦٦ختصار، البداية والنهايـة  با٢٠٤ـ  ١/٢٠٣ الطبقات الكبرى )٢(

ّبـن سـيد النـاس اليعمـري أبو الفتح محمد بـن محمـد بـن محمـد الحافظ . المغازي والشمائل والسير َ
المدينـة . مكتبة دار التراث .  الدين مستو يمحمد الخطراوي، ومحي/ تحقيق د.  وما بعدها١/٢٠٩

  . م ١٩٩٢هـ ١٤١٣ط الأولى . المنورة 



  ء   أ ا اة  

٣٦

 

٣٦ 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول ،  لكم فرجا مما أنتم فيهاالله

 َفكانـت أول، وفرارا إلى االله بـدينهم، مخافة الفتنة، إلى أرض الحبشة× االله 

ُ مـن خـرج مـن المـسلمين عـثمانَوكـان أول، هجرة كانـت في الإسـلام  بـن َ

 .)١(»× رسول االله ُ بنتُه رقيةُمعه امرأت، عفان

معـه  - رضي االله عنـه-م خرج جعفر بـن أبي طالـبث: إسحاققال ابن 

وتتــابع ،  جعفــرَ االله بــنَدت لــه بهــا عبــدَوولــ، امرأتــه أســماء بنــت عمــيس

  .  )٢(المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة

ْوكان عدد المهاجرين فيها اثنـي عـشر ، وهذه هي الهجرة الأولى للحبشة

 .)٣(َوأربع نسوة، رجلا

ِل وجـود حـا-ثم إن المسلمين بلغهـم أن المـشركين «هم بـأرض الحبـشة َ

فلما قدموا مكة وكان فـيمن قـدم عـثمان بـن مظعـون فلـم ، ّأسلموا وصلوا

ِيجدوا ما أخبر ، َ مـن رجـع مـنهم؛ فرجـعوا به من إسلام المشركين صحيحاُ

 ، خــرون مــن المــسلمين إلى أرض الحبــشة وخــرج آ،ومكــث آخــرون بمكــة

  .)٤(»وهي الهجرة الثانية

مكـة مـن الهجـرة الأولى؛  ×عد أنه لما قدم أصحاب النبـي روى ابن سـ

 ،  شـديداىًولقـوا مـنهم أذ، َوسـطت بهـم عـشائرهم، اشتد عليهم قـومهم

 فكانـت ،الخـروج إلى أرض الحبـشة مـرة ثانيـةفي × ِفأذن لهـم رسـول االله 

 شـديدا ونـالوهم ولقوا من قريش تعنيفـا، ها مشقةَ أعظمُهم الآخرةُجترْخَ

                                      
  .٣٢٢ ـ ١/٣٢١السيرة النبوية لابن هشام ) ١(

 .  بتصرف ١/٣٢٣ السابق )٢(

 . بتصرف ١/٢٠٩ عيون الأثر )٣(

  .٣/٦٧ البداية والنهاية )٤(
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٣٧

٣٧ 

فقـال ،  من حسن جواره لهمّ عليهم ما بلغهم عن النجاشي واشتد،بالأذى

ّالآخـرة إلى النجــاشي ؛ فهجرتنا الأولى وهذه يا رسول االله: عثمان بن عفان
 لكـم هاتـان، ّأنـتم مهـاجرون إلى االله وإلي«: ×فقال رسول االله ، َولست معنا

  .»الهجرتان جميعا

ًوكان عدة من خرج في هذه الهجـرة مـن الرجـال ثلاثـة ّ ،  وثمانـين رجـلاِ

فأقـام المهـاجرون ، وسـبع غرائـب، ومن النساء إحدى عشرة امرأة قرشـية

 . )١(بأرض الحبشة عند النجاشي بأحسن جوار

 ِ» اما «  

م مــع ِهـذا وهنــاك فريـة باطلــة حـول ســبب سـجود المــشركين وصـلاته

 مفادها أن رسول االله عليـه الـصلاة والـسلام مـدح آلهـتهم، ×رسول االله 

َبكلمات ضمنها قراءتـه لـسورة الـنجم َوهـذه الفريـة تعـرف لـدى العلـماء ، َّ ُ

 . رانيقبقصة الغ

وهــم ، وقــد ذهبــت روايــات مرســلة صــحيحة الــسند إلى مرســليها«

إلى أن الـشيطان ، وأبو العالية، وأبو بكر بن عبد الرحمن، سعيد بن جبير

تلــك  ( َفي قراءتــه في صــلاته تلــك عبــارة ×ألقــى عــلى لــسان الرســول 

كـما ذهبـت روايـات مرسـلة ، )ىتجََوإن شفاعتهن لترُ )٢( لاُالغرانيق الع

ــشيطان  ــا ال ــارة قاله ــليها إلى أن العب ــانيد إلى مرس ــعيفة الأس ــرى ض أخ

                                      
  .١/٣٣٠، والسيرة النبوية لابن هشام ـ بشأن عدد المهاجرين ـ ١/٢٠٧ الطبقات الكبرى )١(

ُالغرانيق هاهنَا:  قال ابن الأثير)٢( َ
ِ

َ ُصناَم، وهي في الأصل الـذكور مـن طـير المـاء، واحـدهاالأ: َ ِ َِ َْ َْ َ ُْ ْ ِ ِ :

ِغرنوق وغرنيق، سمي به لبياضه ِ ِِ
َ َ ِْ َّ ُ ْ َْ ُُ ًوالغرنوق أيضا. ُ ْ َ ُ ْ ّالشاب النَّاعم الأبيض: ُ ْ ُُّ

ِ َّوكـانوا يزعمـون أن . َّ َ ْ َ َُ َ

ُّالأصناَم تقربهم من االلهَِّ وتـشفع لهـم، فـشبهت بـالط َ َِ ََ ِّ َ ُْ ْْ ُ ِّ َُ َ َ ُِ َيور التـي تعلـو في الـسماء وترتفـعْ َ َْ َّ ِ ُ َّْ ُ
ِ النهايـة في . ِ

  .٣/٣٦٤غريب الحديث والأثر 
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٣٨ 

وما قالته المراسـيل المعتـبرة يـصطدم ، وسمعها المشركون دون المسلمين

ويعــارض التوحيــد وهــو أصــل ، مــع عــصمة النبــوة في قــضية الــوحي

لــذلك فإنهــا مرفوضــة متنــا حتــى لــو ثبــت تعــدد ، ة الإســلاميةالعقيــد

 .ولم يأخذها الثلاثة التابعون عن شيخ واحد، مخارجها

، ا اعتراهم من خـوف ودهـشةِلم ×ولعل سجود المشركين مع الرسول 

 .)١(»وهم يستمعون إلى أخبار إهلاك الأمم السالفة

. .الغرانيق تلك َتنسب قولة،  روايات أخرى أجرأ على الافتراءكوهنا«

ضـاة قـريش رَْ في م-× حاشـاه -وتعلـل هـذا برغبتـه، × االله إلى رسـول

 .)٢(»!!!هاِومهادنت

ولكنها مـن طـرق كلهــا «: وقد قال الإمام ابن كثير عن روايات القصة

 .  )٣(»واالله أعلم، ولم أرها مسـندة من وجه صحيح، مرسـلة

، ُمكن أن تقبلويقرر صـاحب الظلال أن هذه الروايات جميعا لا ي

ْوحفظ الذكر من العبث ، النبوة فهي فضلا عن مجافاتها لعصمة« ِّ

إنه يتصدى  إذ، ه ينفيها نفيا قاطعاَفإن سياق السورة ذات ؛والتحريف

 فلا مجال، هم حولهاِركين في هذه الآلهة وأساطيرـلتوهين عقيدة المش

: ل من قالحتى على قو،  هاتين العبارتين في سـياق السورة بحالللإدخا

فهؤلاء المشركون ، في أسماع المشركين دون المسلمين بهما إن الشيطان ألقى

                                      
ــة الــصحيحة )1( ــة .  باختــصار ١٧٢ – ١/١٧١أكــرم ضــياء العمــري /د.  الــسيرة النبوي مكتب
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٣٩

٣٩ 

متين َمعون هاتين العبارتين المقحـيس وحين، كانوا عربا يتذوقون لغتهم

¦  §¨  ©  ª  »  ¬®  ¯  °  ±  ²  ³   ´   ﴿: ويسمعون بعدهما
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Ø  ﴿: ويسمعون قبله،  ]النجم[  ﴾ 7  8  9  :   ;  >  =1  2  3  54  6  

êé  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù﴾ 

 ×كله فإنهم لا يسجدون مع الرسول قَ حين يسمعون هذا السيا.. ]النجم[

 والثناء على آلهتهم وتقرير أن لها شفاعة ترتجى لا، الكلام لا يستقيملأن 

التي ، اء الذين افتروا هذه الرواياتـوهم لم يكونوا أغبيـاء كغب، يستقيم

 .)١(»!مغرضين أو جاهلين المستشرقون تلقفها منهم

 أن أسـانيدها صـحيحة - جدلا-ولو فرضنا«: يقول الدكتور الأعظمي

 . معاذ االله ! بذلك صحة القصة ؟فهل تثبت ، ثابتة 

وهــو الحــديث الــذي يخــالف  - والمعــروف للجميــع أن الحــديث الــشاذ

َالراوي الثقة فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا  ، من الأحاديث الضعيفة - ُ

ر الآحـاد يخـالف القــرآن اخبـأ مـن ٌفـإذا كـان خــبر ، وهـذا في خـبر الآحـاد

بعصمة الأنبياء فلا يكون الحديث شاذا مثلا كالإيمان  الكريم وإجماع الأمة

 . بل يكون موضوعا في هذه الحالة 

أو  ،َكــل حــديث رأيتــه يخــالف العقــول: ِّوقــد قـــال ابــن الجــوزي قــديما

ُفـلا يتكلـف اعتبـاره، ينـاقض الأصـول فـاعلم أنـه موضـوع ْأي لا تعتــبر ، ُ ِ َ

 . رواته

                                      
  . ٦/٣٤٢٠ في ظلال القرآن )1(
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٤٠ 

ويقـاس «: وقد قـال ابـن أبي حـاتم الـرازي في تقدمـة الجـرح والتعـديل

 وأن يكون كلاما يصلح أن يكـون مـن كـلام ،صحة الحديث بعدالة ناقليه

 .»النبوة

 ×ل أن الرسـول َقبـَيـستطيع أن ي ــ مهـما بلـغ في الـسخافةــ  وأي عقل

 فيصالح المـشركين بتمجيـد ٌالذي دعا إلى التوحيد الخالص يـأتي عليه زمان

 ! علاّ إلى ربه جل وَ اللعينَنسب ذلك القولَثم ي، آلهتهم

هذه القـصة مـن قريـب ] بها[فإذا كانت الأسانيد مثل الشمس لا تثبت 

ــن  ــث ع ــى نبح ــت بهــذه الأســانيد الــضعيفة حت ــف ثبت ــد؛ فكي أو مــن بعي

 . )١(»تأويلها

د حـين كتـب يفنِّـ -  أخرى سـاقها الأسـتاذ الـشيخ محمـد عبـدهٌوحجة«

د في أن وصف العـرب لآلهـتهم بأنهـا الغرانيـق لم يـر: تلك -قصة الغرانيق

 كـان جاريـا َل عـن أحـد أن ذلـك الوصـفَنقُولم ي، مهم ولا في خطبهمظْنَ

 َ أسـودٍّ مـائيٍ لطائرٌق على أنه اسميْنَرُْوق والغنُرُْوإنما ورد الغ، على ألسنتهم

ولا شيء من ذلك يلائم معنى الآلهـة ، ُّوالشاب الأبيض الجميل، َأو أبيض

 .  ) ٢(»أو وصفها عند العرب

 الموجز على أكذوبة الغرانيق مـا ذكـره صـاحب ِّام هذا الردِونورد في خت

 : ْإذ قال، )حياة محمد(كتاب 

ــؤلاء المفــترين أنهــم عر« ــا في جــرأة ه ــتراء في أَوأعجــب م ِّم ُضـــوا للاف

                                      
ص . محمد مصطفى الأعظمـي/جمعه وحققه وقدم له د.  الزبير  مغازي رسول االله لعروة بن)١(

 .من حواشي المحقق . ١٠٨

ط . القـاهرة . مكتبة النهضة المصرية. ١٦٦ -١٦٥ص . محمد حسين هيكل /د. مد ة مححيا) 2(

 . الثالثة عشرة 
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٤١

٤١ 

ِفي المــسـألة التــي بعــث! لتوحيــدفي ا: مــسـائل الإســلام جميعــا
 ]×[ٌمحمــد  ُ

قبـل فيهـا منـذ تلـك اللحظـة يَوالتي لم ، لتبليغها للناس منذ اللحظة الأولى

ْولا أماله عنها ما عرضـت، هوادة َ ََ ، ُ عليه قريش أن يعطوه ما يشاء من المالَ

ِأو يجعلوه مل
َوعرضوا ذلك عليه حين لم يكن قد اتبعه من أهـل ، كا عليهمَ

ٍوما كان أذى قريش لأصحابه ليجعله يرجع عن دعوة ، مكة إلا عدد يسير

ُّأمره رب َ ُفاختيار المفترين لهذه المسألة التي كانت صـلابة ،  للناسِّه أن يبلغهاَ

ِفيهـا غايـة مـا عـرف عنـه مـن الـصلابة ]× [ٍمحمد ُ يـدل عـلى جـرأة غـير ، َ

ويــدل في الوقــت نفــسه عــلى أن الــذين مــالوا إلى تــصديقهم قــد ، معقولــة

َخدعوا فيما لا يجوز أن يخد ُ ِ  .)١(»ع فيه أحدُ

بعــد أن بــاءت محــاولات قــريش ،  المــسلمون بالحبــشة آمنــينيَِولقــد بقــ

  ـنـشير إلى هـذا في موضـعه مـن البحـثكـما س  ـلاستردادهم منها بالفـشل

ْحتى رجع آخر جمع منهم بصحبة جعفر بـن أبي طالـب عقـب فـتح خيـبر ُ
ِ ، 

 .في السنة السابعة من الهجرة النبوية 

ُوقد كلم رسول االله  م ُوطلب مـنهم أن يـشـاركهم إخـوانهالمسلمين  ×ّ

 . )٢( رضي االله عنهم أجمعين ،  فوافقوا، ن من الحبشة في غنائم خيبرودالعائ

 ا إ ا   

ِبما لمهـاجرة الحبـشة مـن  ×  وقد أخبر النبي  ، بـيروأجـر ك،  عظـيمْقـدرِ

                                      
. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصـلية: ويراجع في تفنيد القصة أيضا. ١٦٧ص . السابق) 1(

  .٢٠٥ ـ ١٩٩ص . مهدي رزق االله أحمد /د

 صحيح البخاري في كتاب فرض الخمـس : يراجع في إشراك جعفر ومن معه في أسهم خيبر )2(

ــدليل عــلى أن الخمــس لنوائــب المــسلمين .  ــة أبي موســى،  . ٣١٣٦رقــم . بــاب مــن ال ــن رواي مِ

  .١/٢١٤، عيون الأثر ١/٢٠٧الطبقات الكبرى 
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 . في المسلمينة رفيعة كانوم

 ــ م منهـاِوعـودته، هم إلى الحبشةِيروي قصة خروج ـ عن أبي موسى 

سـبقناكم : كان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهـل الـسفينةو... : قال

عـلى حفـصة  ـ وهـي ممـن قـدم معنـا  ـَودخلت أسماء بنت عمـيس، بالهجرة

ــرة ×زوج النبــي  ،  فــيمن هــاجرِّوقــد كانــت هــاجرت إلى النجــاشي، زائ

مَـن : حين رأى أسـماء - ُفقال عمر، ندهاِ عُ وأسماءَ على حفصةُفدخل عمر

 ؟ هـذهةُّريـْالبح،  هذهةُّالحبشـي: ُقال عمر، أسماء بنت عميس: هذه ؟ قالت

 ×فـنحن أحـق برسـول االله ، ســبقناكم بـالهجرة: قـال، نعـم: قالت أسماء

ــنكم م ِطعــيُ ×كنــتم مــع رســول االله ! كــلا واالله: ْ فغــضبت وقالــت، م

ضاء غَـــُداء البعَـــُ أو في أرض البِوكنـــا في دار، كمَظ جـــاهلِويعـــ، كمَجـــائع

َطعـم طعامـا ولا َ وايـم االله لا أ، ×وذلـك في االله وفي رسـوله ، )١(بالحبشة

ــر ــى أذك ــا حت ــول االله َأشرب شراب ــت لرس ــا قل ــؤذ، ×َ م ــا ن ــن كن ى َونح

واالله لا أكـذب ولا أزيـغ ولا ،  وأسـأله×وسـأذكر ذلـك للنبـي ، ونخاف

 ،  قـال كـذا وكـذاَ إن عمـر! االلهَّيـا نبـي: قالت × ُّفلما جاء النبي، أزيد عليه

،  بي مـنكمَّلـيس بـأحق: قـال،  له كذا وكـذاُقلت: ؟ قالت لهِفما قلت: قـال

: قالـت، َولكم أنتم أهـل الـسفينة هجرتـان،  واحدةٌوله ولأصحابه هجرة

ني عـن نيسألو )٢(ني أرسالان السفينة يأتوَ أبا موسى وأصحابُفلقد رأيت

ا قـال  في أنفـسهم ممـُ ولا أعظمُ هم به أفرحٌما من الدنيا شيء، هذا الحديث

                                      
َسموا بعداء لبعد نسبهم من نسب العرب، وبغ":  قال القاضي عياض)1( ُ َ ُ َ َُ َ ُّ ُْ َ َضاء لاختلاف َ ِ ْ

ِالدينَين ْ   .١/٩٦مشارق الأنوار على صحاح الآثار . "ِّ

ُ الرسل ـ بفتحتين ـ القطيع من الإبل، والجمع أرسال، مثل)2( ٌ ْ ْ ُْ ْ َ َِ ِ ِ
َ ْ ْ َ ْ َ ََّ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِِ ِ َ ُسبب وأسباب، وشبه بـه النَّـاس : ْ َ ِّ َ َ َ َ

ِ ِ ُ ٍ ٍْ ََ

َفقيل جا َ ِ َوا أرسالا أي جماعات متتابعينؤَ َ َ َِ ٍِ َ َ ُ َ ْْ َ   .١/٢٢٦المصباح المنير، للفيومي . ًَ
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٤٣

٤٣ 

 أبـا موسـى وإنـه ُفلقـد رأيـت: قالـت أسـماء: قـال أبـو بـردة، × ُّلهم النبي

 . ) ١(ي منَِّليستعيد هذا الحديث

ا   ر    
ــشة ــاجرين أرض الحب ــسلمين المه ــدام الم ــت أق ــا إن وطئ ــذوا ، وم وأخ

ت أخذ حتى ؛ب الهجرة الثانية قعّويحطون بها رحالهم ، يلتقطون أنفاسهم

وتكـــدير ، وشرعـــت في التخطـــيط للنيـــل مـــنهم، يش في ملاحقـــتهمقـــر

ّبـل والعمـل بجـد لاقـتلاعهم مـن أرض الحبـشة، صفوهم وإعـادتهم إلى ، ِ

َولم تضيع كثير، هم في دينهم من جديدِنتْوفت،  بهمِ التنكيلَبغية، مكة ْ ؛  وقتِّ

واختــارت لهــذه المهمــة ،  في تنفيــذهابــدأتو، فــسرعان مــا أتمــت خططهــا

ٍيكونان سفيري شر وعدوان، ْ رسولينالنكراء
ٍّ  .   لها عند ملك الحبشةْ

ِاللـذين بعثـت ، ْ؛ ولقد جـاء في بعـض الروايـات أن رسـولي قـريشهذا ْ َ

، ّويطـالباه بردهــم إلى قـومهم، ِّليكلماه في أمر المسلمين، بهمـا إلى النجـاشي

: أنهـماوجـاء في بعـضـها ، وعبـد االله بـن أبي ربيعـة، عمرو بن العـاص: همـا

 .  مارة بن الوليد بن المغيرةُوع، عمرو بن العاص

: ؛ الأولى النجاشي في أمر المهاجرين مرتينوقد قيل إن قريشا بعثت إلى«

، وعبـد االله بـن أبي ربيعـة مع عمرو: والثانية، مارةُوع مع عمرو بن العاص

 كانـت وقد قيل إن البعثة الثانية، واالله أعلم، ّنص عليه أبو نعيم في الدلائل

فلـم يجـبهم النجــاشي ، ً لينالوا ممن هناك ثأرا، قاله الزهري، بعد وقعة بدر

 ٢(»فاالله أعلم، وأرضاه إلى شيء مما سألوا( . 

                                      
. ومسلم في ك فضـائل الصحابة  . ٤٢٣١رقم . ب غزة خيبر .  رواه البخاري في ك المغازي )3(

 . ٧٥ ـ ٢/٧٤لية الحوأبو نعيم في  . ٢٥٠٣ب من فضائل جعفر وأسماء بنت عميس رقم 

  . ١/٢٠٩، عيون الأثر ٣/٧٦ البداية والنهاية )١(
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٤٤

 

٤٤ 

ْ بـين رســوليَوكان االله عـز وجـل قـد ألقـى العـداوة  ِو بـنِ؛ عمـرٍ قـريشَ

ُقـدَقبـل أن ي، ُوعمارة بن الوليـد العاص وكـان عمـرو بـن ، ما إلى النجـاشيْ

، وكانـا أقـبلا في البحـر، مارة رجـلا جمـيلاُوكـان عـ، اص رجـلا قـصيراالع

ْمـر امرأتـك : وٍمارة لعمـرُفلمــا شربـا قـال عـ، هُو امرأتـٍومـع عمـر، فشـربا ُِ

ًمارة عمـروا فرمـى بـه في ُفأخـذ عـ! ؟ألا تـستحي: وٌفقال له عمر، ِّفلتقبلني ُ

 عليه عمـرو فحقد، مارة حتى أدخله السـفينةُمرو يناشد عَفجعل ع، البحر

ليــدركا حــاجتهما التــي ، ما عــلى النجــاشيِثــم اصــطلحا حــين قــد، في ذلــك

ِّفلما أخطأهما ذلك رجعا بشر ما كانا عليـه ، ِخرجا إليها من طلب المسلمين ِ

إنـك ! مارةعُـ يـا: فقـال، مارةُو بعٌفمكر عمر، من العداوة وسـوء ذات البين

ّفأت امرأة النجاشي فتحدث عن، رجل جميل وسيم ِ ، ُدها إذا خـرج زوجهـاْ

 كُِلـُفإنك ترى ما وقعنا فيه من أمرنا لعلنـا نه، تصيبها فتعيننا على النجاشي

فلـما دخـل عليهـا انطلـق ، مارة حتى دخل عليهـاُفراسلها ع، َهؤلاء الرهط

ُإني لم أكـن أخونـك في شيء علمتـه إذا اطلعـت : فقـال، عمرو إلى النجاشي ُ

وإنـه ،  عليـهرََتمالك عن الزنا إذا هو قدَ صاحبي الذي رأيت لا يّوإن، عليه

ُّفأرسل النجــاشي إلى امرأتـه فـإذا هـو عنـدها، قد خالف إلى امرأتك َ فلـما ، َ

ًرأى ذلك أمـر بـه فـنُفخ في إحليلـه سـحرة ْ
ِ ِثـم ألقـ، ِ  مـن جـزر ٍ في جزيـرةيَُ

ّفجن واستوحش مع الوحش، البحر و إلى مكـة قـد أهلـك االله ٌورجع عمر، ُ

 .)١(ومنعه حاجته، يرهّوخيب مس، صاحبه

                                      
، ودلائــل النبــوة ١١٤ – ١١٣ص . الــزبير مغــازي رســول االله لعــروة بــن :  انظــر القــصة في)1(

ّ، وســير أعــلام النــبلاء للــذهبي ٢٥٤ – ٣/٢٥٣، والــروض الأنــف للــسهيلي ٢/٢٩٦ للبيهقــي
  . ٦/٣١، ومجمع الزوائد ١/٤٤٠
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٤٥

٤٥ 

ّولقد حرصت قريش على انتقاء من ترسله إلى النجاشي َ  في أمر المسلمين ََ

َويكفي أنها اختارت عمرو بن العاص، المهاجرين إلى الحبشة بعناية وهـو ، َ

َورجـل ،  قريــشَداهيـة«فلقد كان ، والدهاء والاحتيال، مَن هو في الألمعية

َومن يضر، العالم ُ  .)١(»والدهاء والحزم، نةطِْ الفل فيَب به المثَ

وبـــصرا ، وكفـــاءة، وحزمـــا، ودهـــاء، يـــاْوكـــان مـــن رجـــال قـــريش رأ«

 . )٢(»بالحروب

َحتـى إن هـذا الأمـر كـان مثـار ، كمـا أنه كان آية في الفصـاحة والبلاغـة َ ّ

ِوتعجبه كثيرا، ِانتباه عمر بن الخطـاب كان : يّحِمَُقال محمد بن سلام الج«، ّ

َخالق هـذا وخـالق ع: لج في كلامه قالْلجَلرجل يتمر إذا رأى اعُ ُ ِمـرو بـن ُ

 .)٣(»!العاص واحد

    ْر ا  أ ا   

َإنــه لمــن الجــدير بــالمرء أن يقــف م
بــين يــدي  - بإكبـــار وإعجـــاب - �يــاِلِ

في َومــا صــدع بــه ، "النجـــاشي"الداعيـــة العظــيم أمــام " جعفــر"موقــف 

مـن المكاسـب التـي حققتهـا ثـم مـا أعقـب ذلـك ،  قريــشْوليمواجهة رس

ه الكبـير ِودور، ثم بجهد وأثر هـذا الداعيـة المـاهر، الدعوة بفضل االله أولا

ّويـسر لـه مـن ، بما حبـاه االله عـز وجـل بـه مـن مقومــات، في إنجاح دعوته

َ بأن تكـون مـثلا يحتـذىٍجديرة، ةعيفرعالية ِّمؤهلات   ،  لكـل مـسلم عامـةُ

 .خاصة داعيةولكل 

                                      
  .               ٣/٥٥ سير أعلام النبلاء )١(

  .٣/٥٩ السابق )٢(

  .٥٧ /٣ سير أعلام النبلاء )٣(
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٤٦

 

٤٦ 

وما ،  وقد وردت روايـات عديدة بشأن تلك المواجهة التاريخية الخطيرة

سرار الأدلالات وذات الـ، خطبة جعفر ومناظراته ومحاوراتـهتضمنته من 

 .بالغة الأهمية الدعوية ال

ــا بــإيراد ثــلاث ــَ تيوهــ، هــاُتقيتنا روايــات ِ وســأكتفي هن ــالغرض فِ ي ب

 .إن شاء االله - المقصود

وااوا     

عـن أبي بكـر ابـن ، يرِهْـُّحدثني محمد بـن مـسلم الز:   قال ابن إسحاق

عن أم سلمة بنت أبي أمية بن ، ّعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي

َلما نزلنا أرض الحبشة جاورنـا بهـا خـير : قالت، ×ِالمغيرة زوج رسول االله  ْ

َّجار النجاشي
َلا نـؤذى ولا نـسمع شـيئا ،  تعـالىدْنا االلهََوعب، ِأمنّا على ديننا، ٍ ْ ُ

ّفلما بلغ ذلك قريـشا ؛ ائتمـروا بيـنهم أن يبعــثوا إلى النجـاشي فينـا ، نكرهه
ْلدينَرجلين منهم ج ّ وأن يهدوا للنجاشي،ْ ُ هـدايا ممـا يـسـتطرف مـن متــاع ُ

َوكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم ، مكة َفجمعوا لـه أدمـا كثـيرا، )١(َ ولم ، َ

ْمن بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هديةيتركوا  َ ْ  َ االله بـنَثم بعثـوا بـذلك عبـد، ِ

ادفعا إلى كـل : وقالوا لهما، وأمروهما بأمرهم،  العاصَو بنَأبي ربيعة وعمر

ثم ، ِّثم قدما إلى النجاشي هداياه، َّما النجاشي فيهمِّكلُبطريق هديته قبل أن ت

َسلاه أن يسلـِّمهم إليكما قبل أن يكلمه  .مُ

عنـد ، ونحـن عنـده بخـير دار، فخرجا حتى قدما عـلى النجـاشي: قالت

ِّفلم يبق من بطارقتـه بطريـق إلا دفعـا إليـه هديتـه قبـل أن يكلـما ، خير جار ُ ِ

                                      
َ الأدم بفتحتين)١( َم لجمـع أديـم، وهـو الجلـد المـدبوغ المـصلح بالـدباغاسـ: َ ْ ُ ِالمغـرب في ترتيـب . ِ ْ ُ

ِالمعرب ْ  . دار الكتاب العربي . ٢٢ناصر الدين بن عبد السيد أبو المكارم المطرزي ص . ُ
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٤٧

٤٧ 

َإنـه قـد ضــوى: وقالا لكـل بطريـق مـنهم، النجاشي إلى بلـد الملـك منّـا ) ١(َ

وا بـدين ؤوجـا، ولم يـدخلوا في ديـنكم، فارقوا ديـن قـومهم، ٌغلمان سفهاء

ُوقد بعثنـا إلى الملـك فـيهم أشراف قـومهم ، لا نعرفه نحن ولا أنتم، َمبتدع ِ َ َ َ

َفإذا كلمنا الملك فيهم فأشـيروا عليه بأن يـسلمهم إلينـا ولا ، ّليردهم إليهم ْ ْ
ِ ِ

ُ َ َّ

ِّيكلمهم : فقـالوا، وأعلـم بـما عـابوا علـيهم، )٢(فإن قومهم أعلى بهم عينـا، ُ

 . نعم

أيهـا : َّثم كلماه فقـالا لـه، اياهما إلى النجاشي فقبلها منهماَّثم إنهما قدما هد

ٌإنه قد ضـوى إلى بلدك منّا غلمان سـفهاء، الملك َ ولم ، فـارقوا ديـن قـومهم، َ

وقـد ، لا نعرفـه نحـن ولا أنـت، وا بـدين ابتـدعوهؤوجا، يدخلوا في دينك

َّبعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهـم وعـشائرهم لـترد َ هم ََ

 . ـوهم فيهَوأعلم بما عابوا عليهم وعاتب، فهم أعلى بهم عينا، إليهم

ولم يكن شيء أبغض إلى عبد االله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص : قالت

  . ُّهم النجاشيَمن أن يسمع كلام

َصدقا أيها الملك: فقالت بطارقته حوله: قالت ، قومهم أعـلى بهـم عينـا، َ

 .َّهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهممِْأسلف، عابوا عليهموأعلم بما 

ُإذن لا أسلمهم إليهما ولا ، )٣(لا ها االله: ثم قال، ُّفغضب النجاشي يُكاد ْ

َحتـى أدعـوهم ، َواختـاروني عـلى مـن سـواي، ونزلوا بلادي، نيوٌقوم جاور

                                      
ْضوى إليك فتية أي : وقوله : ُّ قال السهيلي )٢( ََ ُأووا إليـك، ولاذ: َ ْ َ ِوا بـك، وأمـا ضـويَ  بكـسر -َ

َ من الضوى فهو-الواو َّ   . ٣/٢٥٦الروض الأنف .  وهو الهزال - مقصور-ِ

ُأبصر بهم :  معناه )١( َ   .٤٣٥/ ١سير أعلام النبلاء . ْ

لا : ْلا هـا االله ذا، والهـاء بـدل مـن واو القـسم، أي : َقسم، وأهل العربيـة يقولـون : لا ها االله )٢(

 .السابق ؛ نفس الموضع . واالله لا يكون ذا
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َفأسألهم عما يقول هذان في أمرهم َ ُفإن كـانوا كـما يقـولان أســلمتهم إلـيهما، ْ ْ ،

م إلى قــومهم ــورددته ُ ْ ُوإن كــانوا عــلى غــير ذلــك منعــتهم مــنهما، َ ْوأحــسـنت ، ْ

 . جوارهم ما جاوروني 

ه ُفلما جاءهم رسول، فدعاهم ×ثم أرسل إلى أصحاب رسول االله : قالت

: مـا تقولـون للرجـل إذا جئتمـوه؟ قـالوا: ثم قال بعضـهم لـبعض، اجتمعوا

ْ علمنانقول واالله ما
َوما أمرنا به ، ِ  .كائنا في ذلك ما هو كائن ×ُّنبيـنا َ

 - فنـشروا مـصاحفهم حولـه، وقد دعا النجاشي أسـاقفته - واؤفلما جا

ولم تـدخلوا بـه ، ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم: سألهم فقال لهم

 ؟ولا في دين أحد من هذه الملل، في ديني

ُفكان الذي كلمه جعفر بن: قالت ُ  . عليه  رضوان االله- أبي طالبَّ

، ونأكل الميتـة، نعبد الأصنام، كنا قوما أهل جاهلية، أيها الملك: فقال له

ــواحش ــأتي الف ــام، ون ــع الأرح ــوار، ونقط ــسيء الج ــا ، ون ــوي منّ ــل الق ُّويأك

 .َالضعيف

َنعــرف نــسبه ،  حتــى بعــث االله تعــالى إلينــا رســولا منّــا؛فكنّــا عــلى ذلــك َ َ

ْوصدقه وأمانته وعفافه َز وجل لنوحده ونعبـدهفدعانا إلى االله ع، ِ َ َونخلـع ، ِّ

َوأمرنـا بـصدق ، ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجــارة والأوثـان

ــة، الحــديث ــرحم، وأداء الأمان ــلة ال ــوار، وص ــن ، وحــسن الج ــف ع والك

، وأكـل مـال اليتـيم، وقـول الـزور، ونهانا عن الفـواحش، المحارم والدماء

وأمرنـا ،  وحـده لا نـشرك بـه شـيئاَوأمرنا أن نعبـد االله، وقذف المحصـنات
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 .ّفعدد عليه أمور الإسلام: قالت -  والصيام)١(بالصلاة والزكاة 

ّفصدقناه وآمنا به  عـز وجـل ْفعبـدنا االلهَ، ْواتبعناه على ما جـاء بـه مـن االله، َّ

ّوحرمنـا مـا حـرم علينـا، فلم نشرك به شـيئا، وحده ْ ّوأحللنـا مـا أحـل لنــا، ّ ْ َ ،

ِليردونا إلى عبادة الأوثان مـن ، وفتنونا عن ديننا، ّفعذبونا، ى علينا قومناَفعد
ُّ

ّوأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، عبـادة االله تعالى ّ. 

وحالوا بيننـا وبـين ديننـا؛ خرجنـا إلى ، ّفلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا

ْورغبنـا في جـوارك، واخترناك على من سـواك، بلادك
َورجونـا أن لا نظلـ، ِ ُ م ْ

 .عندك أيها الملك

 ِهل معك مما جاء به عن االله من شيء؟: فقال له النجاشي

 .نعم : فقال له جعفر: قالت

 . ّفاقرأه علي : فقال له النجاشي

ِفقرأ عليه صدرا من : قالت  .]مريم[ ﴾!  "  ﴿ْ

ّفبكى واالله النجاشي حتى اخضلت لحيته: قالت ُّ
ْوبكت، )٢( ُأساقفته حتى  َ

ُأخضلوا مصاحف َ ْ  .حين سمعوا ما تلا عليهم، همَ

ُإن هذا والذي جـاء بـه عيـسى ليخـرج مـن مـشكاة : ُّثم قال لهم النجاشي ْ َ

ْانطلقا فلا واالله لا أسلمهم إليكما، واحدة  . ُولا يكادون، ُ

غدا عنهم  َّواالله لآتينه: قال عمرو بن العاص، فلما خرجا من عنده: قالت

                                      
َ أي التـي "وأمرنـا بالـصلاة": قـول جعفـر للنجـاشي رضي االله عـنهما : م الـصالحي قال الإما)١(

ن زكاة المـال إنـما  أراد مطلق الصدقة، لأ"والزكاة": وقوله . كانت قبل فرض الصلوات الخمس 

  . ٢/٣٩٥سبل الهدى والرشاد . فرضت بالمدينة

ُ اخضل الشيء )١( ّ ّابتل : َ َ    .١/٣٦٥معجم مقاييس اللغة . ْ
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ْبما أسـتأصل به خضراءهم َ ِ وكـان  - ربيعةفقال له عبد االله بن أبي : قالت، )١(َ

ُأتقى الرج : قـال، وإن كانوا قد خالفونا، ْفإن لهم أرحاما، لا تفعل: لين فيناَّ

ٌواالله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد َّْ َ ِ ْ ثـم غـدا عليـه : قالت، ُ

، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، أيهـا الملك: من الغد  فقال له

ّفأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه  َْ ْ ِ. 

َفأرسل إليهم ليسألهم عنه: قالت َ ْ ََ ُولم ينْزل بنا مثلها قط : قالت. َ ِ . 

بـن امـاذا تقولـون في عيـسى : ُثـم قـال بعـضـهم لـبعض، فاجتمع القوم

 ومـا جـاء بـه ، نقول واالله ما قال االله عز وجل: ؟ قالوامريم إذا سألكم عنه

 .نا في ذلك ما هو كائن كائ، ×ُّنبينا 

: ؟ قالتبن مريماما تقولون في عيسى : فلما دخلوا عليـه قال لهم: قالت

هـو : ؛ يقـول×ُّنقول فيه الذي جــاءنا بـه نبينـا : فقال جعفر بن أبي طالب

. ألقاهــا إلى مــريم العــذراء البتـــول) ٢ (ُعبــد االله ورســـوله وروحــه وكلمتــه

واالله : ثـم قـال، فأخذ منها عودا، رضُّفضرب النجاشي بيده إلى الأ: قالت

                                      
ِ أستأصل )٢( َخضراءهم . َأي لا أدع لهم أصلا : َ ْ سـبل الهـدى والرشـاد . سـوادهم ومعظمهـم : َ

  .٢/٣٩٦في سيرة خير العباد 

ْ أي قـال لـه كـما :ومعنى كلمتـه هو روح االله وكلمته، : وقول جعفر في عيسى :  قال السهيلي )١(
ُفكـان، لـئلا يتـوهم وقـوع : ، ولم يقـل"كـن فيكـون": دم حين خلقـه من تراب، ثم قال لـهقال لآ

ٌ مـشعر بوقـوع الفعـل في حـال "فيكـون": الفعل بعد القول بيسير، وإنما هو واقع للحـال، فقولـه ُ
ِ

ْ فلأنه نفخة روح القـدس في جيـب الطــاهرة المقدسـة، وأما روح االله. فهذا معنى الكلمة. القول 

كرهـه شرع، وجبريـل روح ْالطهارة من كل مـا يـشين أو يعيـب، أو تقـذره نفـس، أو ي: والقدس

ٍّالقــدس، لأنــه روح لم يخلــق مــن منــي، ولا صــدر عــن شــهوة، فهــو مــضاف إلى االله تعــالى إضــافة  َ ُ

تشريف وتكريم، لأنه صادر عن الحضرة المقدسة، وعيسى عليـه الـسلام صـادر عنـه، فهـو روح 

 .  ٢٥٩ – ٣/٢٥٨الروض الأنف . عنى، إذ النفخ قد يسمى روحا أيضااالله على هذا الم
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٥١ 

َبــن مــريم مــا قلــت هــذا العـــودامــا عــدا عيــسى   )٢(ْفتنــاخرت: قالــت، )١(َ

اذهبـوا فـأنتم ، وإن نخـرتم واالله: فقـال، ُبطارقته حولـه حـين قـال مـا قـال

ٌشـيوم بأرضي ُ ِمن سبكم غرم -الآمنون: ُّوالشيوم -ُ َ ُ ّ ُمـن سـبكم : ثم قـال، َ َّ َ َ

ِغرم  ِ سبكم غرممَن: ثم قالَ َ ُ َّ ْما أحـب أن لي دبـ، َ َ ُّّ ِ ُوأني آذيـت ، ِا مـن ذهـبرًُ

َدبـرى مـن ذهـب ُويقال : قال ابن هشام - رجلا منكم ْ فـأنتم : ُويقـال، )٣(َ

ْوالدب، سيوم ُّردوا عليهما هداياهما - الجبل: )بلسان الحبشة ( ر َّ فلا حاجة ، ُ

ِ عـلي ملكـيَّ حـين ردَشـوةِّي الرذ االله منَِّفواالله ما أخ، لي بها ْ ُ َفآخـذ الرشـوة ، َّ َ

ّوما أطاع الناس في فأطيـعهم فيه، فيه ْفخرجا مـن عنـده مقبـوحين : قالت، َ ََ ْ ِ

 .)٤(مع خير جار، وأقمنا عنده بخير دار، مردودا عليهما ما جاءا به

ما واا  

ُبعثنا رسول: قال  ٍعن ابن مسعود ٌ ونحـن نحـو ِّإلى النجـاشي × االله َ

، وعبد االله بـن عرفطـة، وجعفر، فيهم عبد االله بن مسعود، ين رجلامن ثمان

ٌت قريشَوبعث، َّفأتوا النجـاشي، وأبو موسى، وعثمان بن مظعون  َو بنَ عمرْ

َالعاص وعمارة ثـم ، فلـما دخـلا عـلى النجـاشي سـجدا لـه، ةٍّ الوليد بهديَ بنُ

                                      
َمقـدار هـذا العـود، أو قـدر هـذا : منصوب على الظـرف، تقـديره : َ ما عدا عيسى هذا العود )٢( َْ ِ

  .                                         ٢/٣٩٦سبل الهدى والرشاد . العود 

  .١/٤٣٥سير أعلام النبلاء . النخير ضرب من الكلام : ْصوت من الأنف، وقيل :  النخير)٣(

َدبرى(ابن الأثير أن معنى  ذكر )3( ْ هايـة في غريـب الحـديث والأثـر الن. اسـم جبـل : ــ بالقـصر) َ

٢/٩٩. 

، ورواه ١٧٤٢رقــم . ، ورواه أحمــد في المــسند ٣٣٨ – ١/٣٣٤ الــسـيرة النبويــة لابــن هــشام )4(

م المنـتظم في تـاريخ الملـوك والأمـ: الإمام أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي في كتابه 

. دار الكتـب العلميـة . تحقيق محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطـا . ٣٨٤ : ٢/٣٨١

 .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ط الأولى . بيروت 
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نـا نزلـوا ِّإن نفـرا مـن بنـي عم: ثـم قـالا لـه، ابتدراه عن يمينـه وعـن شـماله

فابعـث ، في أرضـك: فأين هم؟ قالا: قال، ِّبوا عنا وعن ملتناِورغ، أرضك

َفـاتبعوه، أنـا خطيـبكم اليـوم: فقال جعفر، فبعث إليهم، إليهم َّفـسلم ولم ، َّ

ّإنـا لا نـسجد إلا الله عـز : مالك لا تسجد للملـك؟ قـال: فقالوا له، يسجد

نـا َوأمر، ×ه َإلينـا رسـولوما ذاك؟ قال إن االله عز وجل بعث : قال، وجل

 . والزكاة، رنا بالصلاةَوأم،  إلا الله عز وجلٍلا نسجد لأحدأ

مـا : بـن مـريم؟ قـالافإنهم يخالفونك في عيـسى : قال عمرو بن العاص

نقول كما قـال االله عـز وجـل؛ هـو : ه؟ قالواِّبن مريم وأماتقولون في عيسى 

ولم ، ّ التـي لم يمـسها بـشر)١ (ألقاهـا إلى العـذراء البتـول، هُوحـُكلمة االله ور

يـا معـشر الحبـشة : ثم قـال، ع عودا من الأرضفََفر: قال.  )٢(يفرضها ولد

َوالقسيسين والرهبان؛ واالله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى هـذا َْ ،

فإنه الذي نجـد في ، أشهد أنه رسول االله، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده

 انزلــوا حيــث ،  مـريمُبــنا بــه عيـسى َّبـشر وإنــه الرسـول الــذي ، الإنجيـل

 ، ُواالله لولا ما أنا فيـه مـن الملـك لأتيتـه حتـى أكـون أنـا أحمـل نعليـه، شـئتم

ّوأمر بهدية الآخرين فردت إليهما، هئِّوأوضـ ُ َّثم تعجل عبد االله بن مسعود ، َ

 .)٣(ُ استغفر له حين بلغه موته×وزعم أن النبي . حتى أدرك بدرا

                                      
 .٢/٣٩٦سبل الهدى والرشاد . التي انقطعت عن الرجال: البتول. ِالبكر:  العذراء)1(

ّالفاء والراء والضاد أصل صحيح يدل على ت:  قال ابن فارس)2( ٌُ َ ْ ّأثير في شيء مـن حـز أو غـيره َ َ
ِ .

ْفالفرض ُالحز في الشيء، يقال: َ ُّ ْفرضت الخشبة، ومـن البـاب اشـتقاق الفـرض الـذي أوجبـه االله : َ َ
ِ َ ُ ْ

ِتعالى، وسمي بذلك لأن له معالم وحدودا، ومـن البـاب مـا يفرضـه الحـاكم مـن نفقـة لزوجـة  ِ
َ ِّ أو ُ

ِّغيرها، وسمي بذلك لأنه شيء ِمعلوم يبين كالأ ُ   . ٢/٣٤٧معجم مقاييس اللغة . ثر في الشيءَ

ِومعنى لم يفرضها ولد ٌلم يحزها ويؤثر فيها ولد قبل المسيح عليه السلام : ْ ِّ ُ َّ َُ  . 

 = ، وابـن سـيد النـاس٢/٢٩٨، والبيهقي في دلائل النبـوة ٤٣٨٦رقم .  رواه أحمد في المسند )3(
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ا واا   

ُفبعثت قريش في آثارهم عـ: قال عن عروة بن الزبير  ِمارة بـن الوليـد ْ
َ َ

َّبن المغيرة المخزوميا
ِ َّوعمرو بن العاص الـسـهمي، ِ ِ َ ِوأمروهمـا أن يـسر، َ عا ُ

ِّفقـدما عـلى النجـاشي، ففعـلا، ّ حتـى يـسبقاهم إلى النجـاشيَالسير
 فـدخلا ِ

َإن هـذا الرجـل الــذي بـين : فقـالا لـه عليـه، وأفـسد فينـا تناولــك ، أظهرنـاّ

ْوملكـك، ليفسد عليك دينـك ، ونحـن لـك ناصـحون، كِل سـلطانْوأهـ، ُ

َوأنــت لنــا عيبــة ْ ْ صـــدق)١(َ ــا ُويــأمن تاجر، تــأتي إلى عــشيرتنا بــالمعروف، ِ ن

ــدك ــسـاد، عن ـــْذرك ف ــك لننُ ــا إلي ــا قومن َفبعثن
ِ ِ

ُ ــكَ ِ ملك ْ ــن ، ُ ــر م ــؤلاء نف ِوه

؛ َّهــم الحـقِلافِك بما نعرف من خونخبر،  الذي خرج فينالُِأصـحاب الرج

َأنهم لا يشـهدون أن عيسى ابن ولا يـسجدون  -إلـه: أحـسبه قـال -  مريمّ

ُفادفعهم إلينا فلـنَكفـكهم ، لك إذا دخلوا عليك َ ِْ ْ َ. 

ُوعمـرو وعـ، ه وهم على ذلك من الحـديثُ وأصحابٌم جعفرِفلما قد ُمارة ٌ

فلــما رأوا أن : قــال ، وأصــحابه عــلى ذلــك الحــالٌوجعفــر، ّعنــد النجــاشي

 . يستأذن حزب االله: الرجلين قد سبقا ودخلا؛ صاح جعفر على الباب

ُفلما دخلوا وعمـرو وعـ، فدخلوا عليه، فأذن لهم، ّفسمعها النجاشي ُمارة ٌ

، فـأمره. أنـا هـو: أيكم صاح عند الباب؟ فقال جعفر: قال، عند النجـاشي

                                      
: ، وقـال٣/٦٩ثـير في البدايـة والنهايـة وأورده ابـن ك. ٢١٣ ــ  ١/٢١٢ بسنده في عيـون الأثـر =

 . وهذا إسناد جيد قوي، وسياق حسن 

ّإذا كان موضع سره: يْبة فلان َهو ع": ُ يقال )1(
ِ

الإمـام الكبـير جـار االله أبـو . أساس البلاغـة . "َ

. بـيروت . دار المعرفة . تحقيق عبد الرحيم محمود  . ٣١٨ص . القاسم محمود بن عمر الزمخشري

ْأنت موضع سرنا، ومحل ثقتنا، ومن نأمنـه عـلى : المعنى  و .٢/٢٠٠عجم مقاييس اللغة م: وانظر َ ّ ِ
ّ

ِأمرنا  ْ َ . 
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ِفلما دخلوا وسـلموا تسليم أهل ا، فعـاد لها َ ولم يـسـجدوا لـه؛ فقـال ، لإيمانّ

ُعمرو بن العاص وع ُ ُمارة بنُ  ِّألم نبين لك خبر القوم؟ :  الوليدُ

 :فقال، ّفلما سمع النجاشي ذلك أقبل عليهم

َط مـا جـاء بكـم؟ ومـا شـأنكم؟ ولم أتيتمـوني ولـستم ْأخبروني أيها الره
ِ

ٍبتجار  َّ ولا سؤال؟ ّ

 وما نبيكم هذا الذي خرج؟ 

َلم لا تحيونني كما يحييني من أتاني من أهل بلدكم؟ ، موأخبروني ما لك ّ ُّ َ
ِ 

 وأخبروني ما تقولون في عيسى ابن مريم؟  

 : فقال -  القومَوكان خطيب - فقام جعفر بن أبي طالب

ــمات ــلاث كل ــن ث ــي م ــما كلام ــصدقني، ّإن ــدقت ف ْإن ص ِّْ ــذبت ، ُ ُوإن ك ْ

ْفكذبني ِّ . 

ْفــأمر أحــدا مــن الــرجلين فليــتكلم ولينــ ّ ْ ُ أنــا : قــال عمــرو، َصت الآخــرْ

 .أتكلم

 . َأنت يا جعفر فتكلم قبله : ّقال النجاشي

 : فقال جعفر

َإنما كلامي من ثلاث كلمات؛ سـل هـذا الرجـل ِأعبيـد نحـن أبقنـا مـن : ْ ْ َ ٌ َ َ

ْأربابنا؟ فارددنا إلى أربابنا  ُ. 

 ٌأعبيد هم يا عمرو ؟ : ّفقال النجاشي

 . بل أحرار وكرام : قال عمرو

َسل هذا الرجـل: رقال جعف ْهـل أهرقنـا دمـا بغـير حقـه ؟ فادفعنـا إلى : ْ ْ ْ

 . ّأهل الدم 
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 ْهل أهرقوا دما بغير حقه ؟: فقال

ًولا قطرة واحدة من دم : فقال ً . 

َسل هذا الرجل: ثم قال جعفر َأخذنا أموال الناس بالباطل ؟  : ْ ْ 

 . فعندنا قضاء 

ّنطار من ذهب فهو عليء قْيا عمرو ؛ إن كان على هؤلا: ّفقال النجاشي َ . 

 .ولا قيراط : قال عمرو

 ما تطلبونهم به ؟ : ّفقال النجاشي

ٍفكنـا نحن وهـم عـلى ديـن واحـد: قال عمرو ٍ وأمـر واحـد، ٍ  ،  فتركـوه، ٍ

ْولزمناه  ِ . 

 ما هذا الذي كنتم عليه فتركتموه وتبعتم غيره ؟ : ّفقال النجـاشي

ْيطان وأمـر الـشيطان ؛ نكفـر ّأما الذي كنا عليـه فـدين الـش: فقال جعفر

ّأن : نخبرك، ّوأما الذي نحن عليه فدين االله عز وجل، باالله ونعبد الحجـارة

ّفأتانـا بالـصدق والـبر، االله بعث إلينا رسولا كما بعث إلى الذين مـن قبلنـا ِ ، 

ْفصدقناه وآمنّا به واتبعناه ، ونهانا عن عبادة الأوثان ّ. 

ِّوأرادوا قتل النبي، ُفلما فعلنا ذلك عادانا قومنا َّوردنا في عبادة ،  الصادقَ

ْ ولو أقرنا قومنـا لاسـتقررنا، ْففررنا إليك بديننا ودمائنا، الأوثان ُ  فـذلك ، َّْ

ُخبر  . ناَ

ْوأما شـأن التحية ؛ فقد حييناك بتحيـة رسـول االله  ّ ِّوالـذي يحيـي بـه ، ×ّ ُ

ُأخبرنا رسول االله ، ُبعضنا بعضا ْفحيينـاك ، لـسلامّأن تحيـة أهـل الجنـة ا ×َ َّ

 . بالسلام

ِوأن نعدلك باالله،  االله أن نسجد إلا اللهَعاذَ  وأما السجود فم
ْ َ ْ. 
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ّوأما في شأن عيسى ابن مريم ؛ فإن االله عز وجل أنزل في كتابـه عـلى نبينـا أنـه 

ْرسول قد خلت من قبله الرسل َ ْ َ ِّولدته الصـديقة العـذراء البتـو، ٌ ْ َل الحـصانَِّ َ)١( ،

 . مريمِوهذا شأن عيسى ابن، ُاالله وكلمته ألقاها إلى مريمُوهو روح 

ُ  فلما سمع النجاشي قول جعفر ؛ أخذ بيـده عـودا : ثـم قـال لمـن حولـه، ّ

واالله ما يزيد عيسى ابـن مـريم عـلى مـا ، َوصدق نبيهم، َصدق هؤلاء النفر

 .ْولا وزن هذا العود ، يقول هذا الرجل

ُامكثوا فإنكم : ّفقال لهم النجاشي قد مـنعكم  - والسيوم آمنون - ُسيومُ

 .ُوأمر لهم بما يصلحهم ، االله

ِأيكم أدرس للكتـاب الـذي أنـزل عـلى نبـيكم؟ قـالوا: ّ فقال النجاشي ُ ُ ْ َُّ :

وقـال ، ّف أنـه الحـقَفلما سمعها عر، فقرأ عليهم جعفر سورة مريم، جعفر

معها فلما سـ، ثم قرأ عليه سـورة أخرى، زدنا من الكلام الطيب: النجاشي

ُصــدقتم: وقــال، ف الحــقَعــر ُّوصــدق نبــيكم ، ْ ، ِّـديقونِأنــتم واالله صــ، ×َ

ُامكثــوا عــلى اســم االله وبركتــه آمنــين ممنــوعين َوألقــي، ُ
ِ  مــن ُ علــيهم المحبــةُ

ّالنجاشي
)٢(. 

*  *   * 

                                      
َ الحـصان)1( َالمـرأة المتعففـة الحاصــنة فرجهـا : َ َ

ِ ِّ ُحـصن، قــال أحمـد ابـن يحــي : ِوالفعـل مــن هـذا . ُ َ
ْكل امرأة عفيفة فهـي محـصنة ومحـصنة، وكـل امـرأة متزوجـة فهـي محـ: ثعلب ُ ْ ُ ْ ُّ ِّ

: صـَنة لا غـير، قـالَ

َمحصن : ويقال لكل ممنوع ْ   .٢٩٩ ـ ١/٢٩٨معجم مقاييس اللغة . ُ

ورواه الحافظ أبـو نعـيم أحمـد بـن . ١١٣ـ ١١١ص . لعروة بن الزبير . صلى الله عليه وسلم مغازي رسول االله)2(

في دلائـل النبـوة )  هــ٤٣٠: المتوفى(بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني اعبد االله 

محمـد رواس قلعـه جـي، . بسنده إلى عروة بن الـزبير، تحقيـق د١٩٣حديث رقم  ٢٤٦-١/٢٤٣

 .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦س، بيروت، ط الثانية عبد البر عباس، دار النفائ
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ِصفات ومقومات الداعية المـاهر لقد توافرت لجعفر بن أبي طالب  ُ ُ ،

،  الأثر في تحقيق نجاحات ملموسةُأبلغ - بتوفيق االله تعالى - والتي كان لها

مِـن خـلال موقفـه ، ومكاسب عظيمة للدعوة الإسلامية في الحبـشة وقتئـذ

ويستطيع المرء أن ، ّأمام النجاشي ومناظراته وخطبته ومحاوراته شهود الم

مـن ، النـاجحالداعيـة  المـسلم مِن صـفات فر يتمتع به جعكان يلمح ما 

ِأشبهت خلقي وخلقـي«: له ×ّخلال قول النبي  ُِ ُْ َ َ ْ ْ هـو  ×حيـث إنـه ، )١(»َ

 .والصورة المثلى للداعية إلى االله تعالى ، المثل الأعلى

ِّ بنــا أن نــسلط الــضوء عــلى هــذه الــصفات التــي تكــون ملامــح رديجــو ِّ

لمـا فيهـا ، ّكما تحققت وتمثلت في شخـصية جعفـر ، ِّالداعية الناجح المؤثر

وهذه الصفات تعـود إلى أربعـة جوانـب ، مِن زاد نافع للدعاة إلى االله تعالى

 : وهي، أساسية

 .الصفات الإيمانية -١

ْالصفات العلمية - ٢ ِ . 

 .لصفات الأخلاقيةا - ٣

ْالصفات الخلقية - ٤ ِ . 

 :ونشير إلى أبرز هذه الصفات على النحو التالي 

  

                                      
ِ مـن حـديث الـبراء ٣٧٦٥قم ر. رواه الترمذي في ك المناقب ب مناقب جعفر بن أبي طالب ) 1(

  . ٨٥٩رقم . ّهذا حديث حسن صحيح، وأحمد من حديث علي : وقال الترمذي . بن عازب
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ص : أوا:  
ِإن الإخلاص سر عظيم مـن أسرار نجـاح الداعيـة المـسلم ِوتوفيقـه في ، ٌّ

ِمحـــاورا أم ، أم شـــاعرا، أم كاتبـــا، ٌســـواء أكـــان خطيبـــا، ّعملـــه الـــدعوي

ِمناظراو
ِّخلص المتجرد للحق يسدده االلهُوالداعية الم، ..ُ ُ ِّ

َّويجري الحق عـلى ، ِ ِ ُ

ّيكلـه االله عـز وجـل إلى نفـسه -والعياذ باالله -ُوالمرائي، قلبه ولسـانه ُّ ِ
وقـد ، َ

، »إذا نبت الإخلاص من الأرض؛ نـزل التوفيـق مـن الـسماء«: بحق -قيل

َومــن هنــا فالداعيــة الحــق هــو مــن يقــصد بجميــع أعمالــه وجــه االله تعــالى َ
ِ ،

èç  æ   åä ã  â  ﴿:ًامتثالا لقوله سـبحانه، ِويحرص على ذلك دائما

ï  î  íì  ë  ê  é﴾ ]وقولــــه ســــبحانه، ]الكهــــف :﴿   ¥  ¤  £

°   ̄ ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦±µ  ´  ³  ²    ¶

 .]الأنعام[  ﴾¸  

ِمثـالا للداعيـة المخلـص لربـه جـل  ولقد كـان جعفـر بـن أبي طالـب 

كما أنه لم يكن مجرد ، ُولم يكن من المرائين،  الدنيافلم يكن من طلاب، وعلا

َأو مناظر متف، ِخطيب محترف ِ
ّبل كان موقفه المشهود أمام النجاشيف؛ سِلُْ ُ ُ ،

ًفي مواجهة رسولي قريش نصرة لدين االله ُْ ْ ، ودفاعا عن الحق الذي آمـن بـه، َ

ِوضحى بترك الوطن الغالي من أجله
ْ ْفكانت كلماته إذ ذاك نابعة، ّ ِ من قلب ُ

ٍمخلــص ِّطلــق صــاحبه الــدنيا بكــل زخارفهــا، ِ ُّ ُولم يبــال بــالخلق؛ رضــوا أم ، َ ْ َ ِ

ٍبل تمحص قصده وتحددت وجهته نحو إرضاء واحد فقـط، ِسخطوا ِ ُ ّ ُِ َ هـو ، ّ

َولذلك كان توفيق االله حليفه، ُااللهُ الواحد حيث أظهر ، قرينَهتعالى ه ُوعون، ُ

َحجته ّ  . ودحر باطلهم ، َّوخيب مسعاهم، وخذل أعداءه، وأعلى دعوته، ُ
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م :ا  ا:     
َالتوكل مأخوذ من الو« ّأي فـوض ، َوكـل أمـره إلى فـلان: يقال، )١(كالة ِّ ْ

 . واعتمد عليه، أمره إليه

ولا يتوكـل الإنـسان عـلى ، َّفالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الموكـل

َفـإذا عرفـت هـذا . والهدايـة، والقـوة، الشفقة: غيره إلا إذا اعتقد فيه أشياء

، وإذا ثبت في نفسك أنه لا فاعل سواه، ّفقس عليه التوكل على االله سبحانه

 وأنـه لـيس وراء قدرتـه ،واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرة والرحمة

ك عليه وحـده ُولا وراء رحمته رحمة؛ اتكل قلب، ولا وراء علمه علم، قدرة

 . )٢(»لى غيره بوجهولم يلتفت إ، لا محالة

، ِّوالداعيـة يجب عليه أن يكون متوكلا عـلى االله في كـل أحيانـه وأحوالـه

َدرة االله تعـالى وقـدرهُموقنـا بقـ ّوأن يمـضي في دعوتـه بهـذا اليقـين قويـا لا ، َ

وما ، الذي ما شاء كان، َّمطمئنا إلى أن أمره كله بيد االله، يتقهقر ولا يتزعزع

 .ْلم يشأ لم يكن

وكل على االله حقيقة دائمة يطلقها الرسل عليهم الصلاة والسلام إن الت«

، فعلى االله وحده يتوكـل المـؤمن.  ]إبراهيم[ ﴾ >  =  <  ?   @  ﴿

. ولا يـرتكن إلا إلى حمـاه، ولا يرجو عونـا إلا منـه، لا يلتفت قلبه إلى سواه

A     B  C﴿ويواجهـون الأذى بالثبـات ، ويواجه المؤمنون الطغيان بـالإيمان

I  H  G  F  E  D﴾  ]إلى ِّ المطمـئنِإنها كلمة المـؤمن، ]١٢ :إبراهيم 

ِه مـن وليـه ونـاصرْ يديِالمالئ، موقفه وطريقه  أن االله الـذي يهـدي ِالمـؤمن، هّ

                                      
ُالوكالة() 1( َ َْ ْبفتح ال) َ ِ ْ َ َواو وكسرها ِ ِ ْ َ َ  ) .و ك ل ( كما في مختار الصحاح، مادة . َِ

تحقيـق محمـد وهبـي  ، ٣٣٧ مختصر منهاج القاصدين، الإمـام أحمـد بـن قدامـة المقـدسي، ص )2(

 . م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣سليمان، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت 
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 . السبيل لا بد أن ينصر ويعين 

والقلب الذي يحس أن يد االله سبحانه تقـود خطـاه وتهديـه الـسبيل هـو 

 ِه القـاهرةِ الـشعور بوجـوده سـبحانه وألوهيتـلا يخطئ، قلب موصول باالله

�أيـا كانـت ، ّوهو شعور لا مجال معه للـتردد في المـضي في الطريـق، المسيطرة

�وأيــا كانــت قــوى الطــاغوت التــي تــتربص في هــذا ، العقبــات في الطريــق

 . )١(»الطريق

َالمفوض أمره إلى ، ِّمثالا للداعيـة المتوكل على ربه ولقد كان جعفر  ِّ

�حيث كان في دعوتـه قويا ، ِالموقن بالتأييد والمعونة منه جل في علاه، لاهمو

َموقنا بأن كل شيء بيد ربه خالق القوى والقدر، شامخا ُ ِ  - فإنهولذلك ، ِّ

والإعلان بدعوة ، لم يتردد في فضح الجاهلية ومبادئها -حين قام خطيبا

ّن تهيب ولا ِّوالكر على باطل الخصوم وزيفهم دو، الحق التي يحملها

َفكان مثله مثل المجاهد في سبيل االله، َوجل َُ ََ الذي يخوض المعارك الضارية ، َ

َولا يبالي أوقع على الموت أم وقع عليه الموت، بإقدام َ لأنه يعلم أن كل شيء ، َ

َّوأن كل مقدر كائن، َّفي علم االله مقدر َ ٍّوأن كل ما يصـيبه من شر أو، ّّ ُ  خير؛ َّ

: ّ وجلّكما قال عز، ومعقود بمشـيئته سبحانه، على إرادة االلهِّإنما هو متوقف 

﴿ _   ̂ ]  \   [  Z Y  X  W  V`  ed  c  b  a  

 .]التوبة[ ﴾

 : ِا:  
َوسـعة ، ِّيجب على الداعية إلى االله تعالى أن يكـون متـسلحا بـالعلمإن مما 

                                      
ة، ـز، مؤسـسة الرسالــئـع وإعـداد أحمـد فاـجمـ،  ١/٢٦٩ي ظـلال القـرآن ـوة فــريق الدعـط) 1(

 . م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥الحادية عشرة  ط. روت ـيـب
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كـما ، ّلى بينة وبصيرةحتى يكون في دعوته إلى االله ع، وعمق الثقافـة، المعرفة

  U T  S  R   Q  PV[  Z  Y  X  W  \   ̀ _   ̂  ] ﴿: قال سـبحانه

  c  b   a﴾ ]يوسف[.  

، لا سيما في عـصرنا هـذا، وهذا المطلب من أوكد الأمور في حق الداعية

ّحيــث غــدت الحاجــة ماســة وملحــة لأن يتــسلح كــل مــن يتــصدى للقيــام  َ ُُّ ّ
ِ

في مواجهة الحرب الفكرية ،  والثقافة الشموليةبالدعوة الإسلامية بالمعرفة

وزعزعة اعتقـاد ، التي ترمي إلى إبعاد الناس عن الإسلام، والثقافية العاتية

ــنهم ــسلمين في دي ــاة، الم ــادة الحي ــه بقي ــشرية ، وجدارت ــال الب ــلاح ح وإص

 .وإسعادها

ه خطبتـمـن هـذا كـما يتـضح ،  العلـمُصفة " جعفر"ولقد تحققت في 

ْومواجهـته لرسـولي قـريش، ّأمام النجاشي ُوتجلـت جوانـب ومظــاهر مـا ، َ ُ ّ

 :  في ثلاثة جوانب - كتل خطبتهفي  - من علم" جعفر"ِحظي به 

  : ُِ ود : ام اول

ومجافاتهـا لجميـع ، وهتـك أسـتارها، ّوقد مكنه هذا من كـشف عوراتهـا

ِومـن بينهـا رسـالة ،  ورسـلهالشرائع والرسالات التي بعث االله بهـا أنبيـاءه

 -فقـد اسـتطاع جعفــر، ّالتـي يــؤمن بهـا النجـاشي - عليـه الـسلام-عيـسى

ِّأن يصـور حال الجاهلية ومعتقداتها تصويرا ينفر منها -ببراعة َويسفه من ، ُ ِّ

َيقبل البقاء في أرجاسها وضلالاتها  :حيث قال، َ

ونـأتي ، ل الميتـةونأكـ، نعبد الأصـنام، كنا قوما أهل جاهلية، أيها الملك«

َويأكل القوي منّا الضعيف، ونسيء الجوار، ونقطع الأرحام، الفواحش ُّ«. 

ّفي أن قريــشا ، وأراد مبــاشرة أن يكــسر الطــوق الــذي أحكمــه عمــرو«
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ونفــد إلى أعــماق ، ّلقــد حطــم تلــك الرايــة، َّوالنجــاشي تحــت رايــة واحــدة

ّالنجاشي ليؤكد له أن جعفرا ومن معه هـم والنجـاشي تحـت ً  ،  رايـة واحـدةّ

َّ المنــزل مــن عنــدهِوالكتـــاب،  مــن االلهِ التوحيــد والــوحيِرايــة ُبيــنما تخــرج ، ُ

ِّويقدســونها ، وهم يعبدون الأوثان والأصـنام، قريش خارج هذه الحظيرة

 . )١(»من دون االله

َوعرضــ، بالجاهليــة إن معرفــة جعفــر  ْه لــسوآتهاْ
ه عــن قــبح فَْوكــش، ِ

: وقـد قيـل، وجمـال مبادئـه، ظمـة الإسـلامُ؛ يظهر للمخـاطبين عمضمونها

 ).ّبضدها تتمايز الأشياء(

حيـــث يجـــب أن يكونـــوا عـــلى علـــم  ؛وفي هـــذا درس عظـــيم للـــدعاة

َخاصــة تلــك التــي تطــرح كبــديل للــشريعة ، بالــدعوات المناوئــة للإســلام ُ

كــي يتمكنــوا مــن كــشف ، وغيرهــا، كالــشيوعية والرأســمالية، الإســلامية

ّد مـن الغـيْ الرشَفيتبين، وإثبات فشلها، هاِوارَ عِإظهارو، هاِزيف  َويعـرف، َ

 كما قال ،  الذين آمنوا إيماناَويزداد،  فيتبعوهَّوالحق،  فيجتنبوهَالناس الباطل

 .]الأنعام[ ﴾V  U  T  S  R  Q  P ﴿: سبحانه

إن اسـتبانة «: عند تفسير هذه الآية -ْورحم االله صـاحب الظلال إذ قال

ط الفاصـل وذلـك كـالخ،  لاستبانة سبيل المـؤمنينسبيل المجرمين ضرورية

َيرسم عند مفرق الطريق ُ ! 

ليتعامــل مــع  - ســبحانه - إن هــذا المــنهج هــو المــنهج الــذي قــرره االله

 ِّ الاعتقــاديِذلك أن االله سبحانه يعلـم أن إنـشاء اليقـين.. النفوس البشرية

                                      
ــسيرة النب) 1( ــة فقــه ال ــير محمــد الغــضبان . وي ــاء . ١٦٤ص . من ــصورة . دار الوف ط الأولى . المن

 . م ١٩٩٧هـ ١٤١٧
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 مـن َ؛ والتأكـد من الباطـل والـشرِّ المضادِ الجانبَبالحق والخير يقتضي رؤية

 .. أن هذا باطل محض وشر خالص؛ وأن ذلك حق ممحض وخير خالص

 لوضــوح الإيــمان والخــير ٌّإن ســـفور الكفــر والــشر والإجــرام ضروري

 مـن أهـداف التفـصيل الربـاني ٌ سبيل المجـرمين هـدفَواستبانة، والصلاح

 ُّذلك أن أي غبش أو شبهة في موقف المجرمين وفي سـبيلهم ترتـد، للآيات

، فهـما صــفحتان متقــابلتان، غبشا وشبهة في موقف المـؤمنين وفي سـبيلهم

 .)١(»ولا بد من وضوح الألوان.. قـانِوطريقان مفتر

إنه لمن الواجب على الدعاة أن يكونوا على إلمـام واسـع بـالقوى المعاديـة 

ــ، يا للمــسلمينّوالتيــارات التــي تمثــل تحــد، للإســلام َوعــدوا ل د ِّا يهــدًدودّ

 .وحاضرهم ومستقبلهم ، كيانهم

ــ ــوىوه ــيرةذه الق ــة :  كث ــل اليهودي ــة مث ــان المحرف ــها الأدي ــلى رأس وع

 . ُّوكل ما دار في فلكها جميعا، ُ يضاف إليها الإلحاد، صليبيةوال

 ، أم يهوديـا صـهيونيا، أم صـليبيا، سـواء أكـان ملحـدا، فهناك الاستعمار

، والبهائيـة، الماسـونيةو، وهناك المـذاهب المناوئـة للإسـلام مثـل القاديانيـة

ـــشـيوعية ـــة، وال ـــل العلماني ـــة مث ـــة المعادي ـــارات الفكري ـــة، والتي ، والقومي

 . وغيرها .. والتبشير، والاستشراق

ــا ــوى لا بــد أن يكــون لــدى الداعيــة معرفــة به ــذه التيــارات والق ، ه

 .ٍّله من تحد للإسلام والمسلمين ّوما تشك، يبهاِها وأسالِووسائل

  

  

                                      
 .  باختصار ١٠٦ ـ٢/١٠٥ في ظلال القرآن )1(
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 ما ما :     و  ُِ      

 : وأق ودات

ِّم عرضــا ملخــصا جامعــا ومــشوقا لرســالة َّ قــدْوقــد ســاعده هــذا في أن ُ ّْ

وكـان ، ويهجر الأوطـان في سـبيلها، ويدعو إليها، التي يؤمن بها، الإسلام

ِّعرضه جـذابا محببـا  ُ ِّومرغبـاَْ الـذي ينطـوي عـلى المبـادئ ، في ديـن الإسـلام ُ

َلأساسية التي دعا كل رسول قوما   .ه إليهاُّ

عنـدما ، ّجاهزا لإجابـة النجـاشي "جعفر"كان وبالإضافة إلى ذلك فقد 

ِ مـن عنـد ×سأله عما إذا كان معه شيء من القرآن الذي جـاء بـه الرسـول 

ّاالله عز وجل ّولا شـك في أنهـا كانـت قـراءة ، »مريم«وقرأ عليه من سورة ، ّ

َمتقنة حيـث ظهـر أثرهـا في الحـال ، من قارئ ذي علـم وفهـم، ِّبأداء مؤثر، ُ

ى َوكـذلك بكـ، هُت لحيتـّحتـى ابتلـ، ْإذ بكـى ، ّعلى النجـاشي وأسـاقفته

ُه حتى بلوا صُأساقفت ، ُّبل طلب النجاشي مزيدا من التلاوة، همبَُهم وكتَحفُّ

زدنـا مـن الكـلام « :جاء في روايـة عـروة بـن الـزبيركما  - قال لجعفرحيث 

 .  »قرأ عليه سـورة أخرىف، الطيب

ــ ــف جعف ــذا وق ــفروهك ــلام تعري ــرف بالإس ــه يع َ رضي االله عن ــالم ِّ ِ الع

ــرء مــن ، ّالمــتمكن مــن علمــه ــي لا يمــل الم ــه الت ــتجلى هــذا في عبارات ّكــما ي َ

 :  ـبعد أن فضح الجاهلية  ـحيث قال، تكرارها

َسبه َنعـرف نـ، حتى بعث االله تعالى إلينا رسولا منـّا، فكنّا على ذلك. ..« َ

ْوصدقه وأمانته وعفافه  َونخلـع، هَه ونعبـددَِّفدعانا إلى االله عز وجل لنوح، ِ

نـا بـصدق َوأمر، د نحن وآباؤنا من دونه مـن الحجـارة والأوثـانبما كنا نع

ــة، الحــديث ــرحم، وأداء الأمان ــلة ال ــوار، وص ــن ، وحــسن الج ــف ع والك
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، ال اليتـيموأكـل مـ، وقـول الـزور، ونهانا عن الفـواحش، المحارم والدماء

نـا َوأمر، نـا أن نعبـد االله وحـده لا نـشرك بـه شـيئاَوأمر، وقذف المحصنات

 . »بالصلاة والزكاة والصيام

حيث ينبغي أن يكونوا عـلى ، وفي هذا الجانب أيضا درس عظيم للدعاة

كي يتمكنـوا مـن عـرض الإسـلام بحقيقتـه ، قدر كبير من الثقافة الشرعية

ينتقـوا مـن مبادئـه مـا يتناسـب مـع المواقـف وأن ، النازلة مـن رب العـالمين

 ، وأن يكونوا قادرين عـلى بيـان زيـف شـبهات الخـصوم، الدعوية المختلفة

ِولتنقطـع ، ّليـتعلم الجاهـل، وادعاءاتهم الباطلة بحق الدين الحنيف وأهلـه

 .  المؤمنون إيمانا مع إيمانهم َويزداد، حجة الخصم المعاند

ا ما: ا  ُِ  ا ة إ:  

، ُأن يكون لـدى الداعيـة الـوعي التـام: ونعني بفقه الدعوة إلى االله تعالى

 لمـا تتطلبـه مهمـة الـدعوة إلى االله عــز  والفهـم الـصحيح،والإدراك العميـق

، ومــصادرها، ومفهومهــا، بــأن يكــون لديــه إدراك لحقيقــة الــدعوة، وجــل

ومـا يلـزم  ، وتاريخهـا، يعـة طريقهـاوطب، وبقيـة أركانهـا، ولمناهجها، وأهدافها

ّ من عدة ليقوم بأداء دعوته علي خـير وجـهَالداعي عـلى سـبيل  - فيكـون عنـده، ُ

وبقــــضايا ، إلمــــام بمقومــــات الداعيــــة وخصائــــصه وصــــفاته -المثــــال

ـــدعو إليهـــا وبالمـــدعوين وخصائـــصهم ، وموضـــوعات الـــدعوة التـــي ي

ف بـما يلائمـه كي يتمكن من التعامل مـع كـل صـن، وأصنافهم، وطباعهم

 التـي تحتـاج الأمـورإلى غير ذلك من ، والقضايا والأفكار المناسبة، من المناهج

ُّوتحقـق ، والتي يكون لها أطيـب الـثمار في نجـاح الداعيـة، إلى فقه دقيق وفهم عميق

 . الدعوة ِأهداف
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ِه مـن ُّ تمكنُـ- رضي االله عنـه-ِوكـان مـن مظـاهر هـذا الفقـه لـدى جعفـر

ه ِوإلزامـ،  على إفحام الخصمُه الفائقةُوقدرت، ئ الدعوةْحسن العرض لمباد

ــال، الحجــة ــواهِوإبط ــضايا ،  دع ــار الق ــه في اختي ــذلك في براعت ــلى ك ــما تج ك

، ِوكيفيـة خطـاب الحـاكم ودعوتــه والتـأثير فيــه، الدعويـة المناسـبة للمقـام

 .وكسبه لجانبه 

أن  -براعةب -قد استطاعنجد أنه ، ومحاوراته في خطبته ملعندما نتأإننا 

ِّيصور حال الجاهلية ومعتقداتها تصويرا ينفر منها قبـل البقـاء َن يَه مِّويسف، ُ

ثـم انتقـل إلى الحـديث عـن   ـ،كما سـبق أن أشرنـا ـ في أرجاسها وضلالاتها

واضطهادهم لهـم لا لـذنب ولا جريـرة ســوى  ، معاملة الكفار للمسلمين

ُّوفـروا مـن مـوات ، الوارفـةأنهم اختاروا أن يتفيأوا ظلال مبادئ الإسلام 

 . الجاهلية وعفنها

ّوصبه في ،  في أسلوب فصيح بليغَ العظيمةَوقد صـاغ جعفر هذه المعاني

ٍ وجيز معبرٍّوعاء لفظي وكل هذا ، ّ ومتأنقةٍ قصيرة مطربةٍوعبارات، ِّ ومؤثرِّ

ِ مـسلم صــاحب ِوعـلى لـسان، ٍّوعقل ذكـي، الكلام خرج من قلب مخلص ٍ

ْوجـرت مـن نفـسه مجـرى الـدم مـن العـروق، ه شـغافهملكت عليـ، دعوة َ ،

ِفكان لهذا كله أكبر الأثر في إقناع النجاشي واستمالته
ّ ِوالتـأثير فيـه لـصالح ، ِّ

 .حتى صار من المسلمين ، دعوته ودينه

َ يـستعمل  ينبغـي أنه بمامُلِْ كذلك عٍومن مظاهر فقه الدعوة لدى جعفر ُ

واختياره للأسلوب الذي ينبغـي أن ، ممن الكلام في محاورة الملوك والحكا

ّيخاطب به ملك حاكم كالنجاشي في عـصره ٌ ٌَ ِ َ ْحيـث خاطبـه بـصفة الملـك، ُ ُ ، 

ومعقـد ، وأنــه محـط رجـائهم، ه بين الرعيةِبذكر عدل، وأحسـن الثناء عليه
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أن يكـون ُّكون في ُوأنهـم لا يـش،  عـن حـسن ظـنهم فيـهِوالإعراب، آمالهم

َ أزمتهم ُتعاطيه لقضيتهم ونظره في ومـن أجـل ، لفـض القـسط وال علىمائقاْ

ِّمـؤملين أن لا يخيـب ، َواختاروه على من سـواه، هذا رغبوا في كريم جواره

 .  رجاؤهم 

ُتــرى أيــن هــذه الــصفة ن مِــ، ّ مــن بعــض المتــصدين للــدعوة الإســـلاميةُ

الذين يفتقرون إلى العلـم الـلازم لأداء هـذه ، الخطباء على وجه الخصوص

 لا يـسمن ُّهـم المعـرفيُوزاد، �ويعانون ضعفا علميا ملحوظا، كبيرةالمهمة ال

وضعف المـستوى ، ولا تتوقف المشكلة عند قلة العلم، ولا يغني من جوع

، ِ ذلـك الـضعفَبل إن المشكلة أن الواحـد مـنهم لا يحـاول عـلاج، ّالثقافي

 أنـه فعـل فلـو،  والمعرفيـةِه الثقافيـةِ حـصيلتَوتوسـيع، ِه العلميـةِ ثروتَوإنماء

لا يريد  - للأسف - لكنه، ّ حيث إن العلم بالتعلم، ذلك لانتهت المشكلة

ــتعلم ــسه، أن ي ــن نف ــور م ــى ، ِّأو يط ــستواهويرق ــاع ، بم ــلا لإقن ــون أه  ليك

 .وثقتهم في علمه ، وجديرا باحترامهم، المدعوين والتأثير فيهم

، مأو قلـة حفـظ القـرآن الكـري منهـا عـدم، ولهذا الـضعف مظــاهر كثـيرة

وعـدم الإلمـام بالثقافـة ، الفقهـي وضـعف المـستوى، × وأحاديث الرسـول

ّوالثقافة المتعلقة بفن تبليغ ، والتاريخية أو الثقافة الواقعية، الشرعية في الجملة

 .   وغيرها، الدعوة ونشر الإسلام

را : ا ة إ ا  أةا:  

غ ديـن االله؛ ويـصدع بـالحق إن من أبرز ملامح الداعية المسلم أنه ي ِّـبل

ٍودون خوف من أحد، دون أن تأخذه في االله لومة لائم ن كـانِ ، َـ كائنـا م

ــال ــما ق ــبحانهك   ´   ª  ©   ¨³  »  ¬  ®  ¯  °  ±²﴿:  س
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¶  µ¸﴾ ]ِّويحـذر ، ّفهو يتقدم عـلى بركـة االله يـدعو إلى الخـير،  ]الأحزاب ُ

موقنـا أنـه لـن ، ّالى وقوتهمعتصما بحوله تع، مستمسكا بحبل االله، من الشر

ّيصيبه إلا ما قدره االله عز وجل له  ُ . 

َبايعنــا رســول االله «: قــال عــن عبــادة بــن الــصامت عــلى الــسمع  ×ْ

ٍوعـلى أثـرة علينـا، والمنشـط والمكـره، والطاعة في العسر واليسر
َ لا وعـلى أ، َ

 لومـة لا نخـاف في االله، وعلى أن نقـول بـالحق أينمــا كنـا، ننازع الأمر أهله

 .)١(»لائم

ْمثـالا للداعيـة الـذي لم يخَـف في تبليـغ  وقد كان جعفر بـن أبي طالـب 

ــ،  أحــداِّالحــق ــة الحــقاموق ــادئ ، ّ أمــام النجــاشي يــصدع بقول ِويعــرض مب ْ َ

ّمتمــثلا بحــديث ، ّ دون تهيــب×الإســلام التــي أوحاهــا االله إلى نبيــه محمــد 

ُألا لا تمنعن رجلا هيبة«: ×رسول االله  ً ّ ْ ِس أن يقول بحق إذا علمه الناَ ٍّ«)٢(. 

ُوقد تجلت جرأته ُ ْ خاصة عندما جاء الحديث عن رأي - رضي االله عنه-ّ

 ِّ وأمـه- عيـسى عليـه الـسلام-ّالإسـلام ومـا يعتقـده المـسلمون في نبـي االله

نقول فيه الـذي جاءنـا :  فقال في شجاعة ووضوح -رضي االله عنها -مريم

 ألقاهـا إلى مـريم هُمتـِه وكلُوحُه ورُ ورسـول االلهُهو عبد:  ؛ يقول×ُّبه نبينا 

                                      
ــايع الإمــام ا.  رواه البخــاري في ك الأحكــام )1( ، ومــسلم في ك ٧١٩٩لنــاس رقــم ب كيــف يب

ب . ، والنــسائي في ك البيعــة ١٧٠٩رقــم . ب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معــصية . الإمــارة 

  . ٤١٩٤البيعة على السمع والطاعة رقم 

رقم .  كائن إلى يوم القيامةَأصحابه بما هو صلى الله عليه وسلم ُّب ما أخبر به النبي. ّرواه الترمذي في ك الفتن) 2(

. عروف والنهـي عـن المنكـرب الأمر بـالم. يح، وابن ماجه في ك الفتنحسن صح: وقال . ٢١٩١

 . ١٦٣٤رقـم . إسـناده صـحيح رجالـه ثقـات، وأحمـد في المـسند: وقال في الزوائـد . ٤٠٠٧رقم 

 .  كلهم من رواية أبي سعيد الخدري 
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 .  العذراء البتول

َ حاجة الـدعوة الإسـلامية في عـصرنا هـذا إلى الـدعاة الـذين َّألا ما أشد

ْيتحلون بقدر كبير مـن الجـرأة في الـصدع بكلمـة الحـق ْ ّوعـدم التهيـب في ، ّ

لتي يحتمي والشجاعة في تعرية الدعوات الباطلة ا، تبليغ دين االله إلى الخلق

،  كالعلمانية والتحررية، شةاّا في كثير من الأحيان بأنظمة جائرة بطُأصحابه

، في الـدعوة إلى مبـادئ الإسـلام كـما فعـل جعفـر ، وغيرها، والشيوعية

 . أمام حاكم غير مسلم، وفضح مبادئها، وتعرية الجاهلية

 :ا : 

، والقرآن، والنبوة، ُلحكموا، ِوالحلم، العدل«وتطلق الحكمة على معاني 

 .)١( »هِ الأمر وسدادِوصواب،  الشيء في موضعهِووضـع، والإنجيل

َوضع الشيء في موضعه: ونعني بها هنا مة للداعية وهي بهذا المعنى لاز، ْ

 .في كل أحيانه وأحواله

إن الحكمة من ألزم الصـفات التي يتحتم على الداعية أن يتحلى  ؛�حقا

فقال جل ،  عز وجل بالالتزام بها في الدعوة إليه سبحانهوقد أمر االله، بها

  ¤  £  ~  �  ¡  ¢{z  y  x   w  v   }  |﴿ :شأنه

«  ª  ©   ̈ §   ¦   ¥¬   ±  °  ¯  ®  ﴾ ]وهي صفة لو  ، ]النحل

ِافتقدها من يعمل في مجال الدعوة الإسلامية لجانبه التوفيق في كثير من  ُ َ َ َ

، َوأفسد من حيث أراد الإصلاح، َيث أراد النفعّما أضر من حّربَول، عمله

                                      
ي لأبي البقاء أيوب بـن موسـى الحـسين. معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .  الكليات )1(

ط . بـيروت . مؤسـسة الرسـالة . عدنان درويش، محمد المـصري /تحقيق د. ٣٨٢ص . الكفوي 

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩الثانية 
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ُويعرض مجهوده لأن يضيع سدى، وقد يسير على غير هدى ِّ. 

لا سـيما موقفـه ، الدعوية" جعفر"ولقد كانت الحكمة تكتنف تحركات 

ومــن مظــاهر تلــك ، ّوكلامــه أمــام النجــاشي، ْفي مواجهــة رســولي قــريش

 : الحكمة
  

 ا ا         ار اُ        - أ
  ّا أ     حيـث اختـار مـن مبـادئ الإسـلام مـا لا  ؛

وخاصـة  - علـيهم الـصلاة والـسلام-يختلف حوله أحد من أتباع الرسـل

َوهذا واضح فـيما اختـاره وعرضـه مـن مـضمون الرسـالة التـي ، النصارى ََ

َوتـرك، هَ االله وعبادتَر توحيدَفقد ذك، ×جاء بها الرسـول   الحجـارة َبـادة عْ

وصــلة ، وأداء الأمانــة، كالــصدق،  الأخــلاقَمكــارمكــما ذكــر ، والأوثــان

والابتعــاد عــن ، والكــف عــن المحــارم والــدماء، وحــسن الجــوار، الــرحم

كما ذكـر ، وقذف المحصنات، وتجنب أكل مال اليتيم، الفواحش وقول الزور

 . جاء بالصلاة والزكاة والصيام  ×أن الرسول 

ْضمنتوأصول الأخلاق التـي تـ، والعبادات،  العقائدوهكذا أشار إلى ها ّ

، وتبعهم فيها من آمن بهـم، ودعا إليها جميع الرسل، ُّكل الرسالات الإلهية

وفي نفس الوقت تجعـل ، ّوهي أمور لا تثير حفيظة النصارى ضد المسلمين

جبهـة واحـدة  - في ذلك الوقت - من أتباع عيسى عليه السلام والمسلمين

َّممثلة في ، التي تقف في مواجهة المسلمين، هة جبهة الشرك والوثنيةفي مواج َ

ْرسولي ّا ومـن معـه ينـضوون مـع النجـاشي تحـت رايـة ًوأن جعفـر،  قـريشَ َ

ِّبينما يخرج رسولا قـريش المتحـدثان باسـم ، واحدة ؛ راية الوحي والرسالة ُ َ

 .َومن وراءهما من الانضواء تحت هذه الراية ، الوثنية
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، والــزمن المناســب،  في حــسن اختيــار الموضـــوع يــة جعفــرإن عبقر«

َح الملـك إلى جانبـهَأدت إلى أن يـرب، والـشحنة العاطفيـة، والقلب المتفـتح ِ ،

 .  )١(»�ليكون جنديا من جنود الدعوة

ون      ؛ أم ّ              - ب
  ْَ  زا َّمـا قـل ودل - ٍّبحـق - وكان كلامـه ،إ بـل حتـى ، َّ

َالجمل ذاتها كانت قصيرة ْلهـا وقـع ، وفي نفس الوقت كانت بليغة ورائعـة، ُ

ــز ــسمعها، ّمتمي ــن ي ــس م ــب في نف ــدى محب َوص ــذا ، َّ ــل ه ــا أن نتأم ّويكفين

ــة ــن الجاهلي ــه ع ــيم في كلام ــارات ، َالأســلوب الحك ــث اســتطاع في عب ٍحي

ْتجعل من لديه مس، معدودة أن يرسم لها صورة في منتهى القبح ُ  مـن )٢(كَة َ

ِّأن يولي منهـا فرارا دون أن يعقب - ّلو اطلع عليها - عقل َ ُ َ : فقـد قـال ، ِّ

ونـأتي ، ونأكـل الميتـة، نعبـد الأصـنام، كنـا قومـا أهـل جاهليـة، أيها الملك«

ـــا ، ونـــسيء الجـــوار، ونقطـــع الأرحــــام، الفواحــــش ُّويأكـــل القـــوي منّ

دون ، ْوبلغت الهدف، ّوهي كلمات معدودة قد وفت بالغرض، »َالضعيف

ِينْسي، اللجوء إلى كلام كثير
 .  ه بعضاُ بعضُ

، خـاطبين الذي يطرحه الداعية عـلى المِّإنه بقدر أهمية الموضوع الدعوي

َتكون أهمية الأسلوب الذي يعرض به هذا الموضوع وقد يكون الموضـوع ، ُ

ب لكنـه يفقـد أهميتـه بـسب، ة للمـدعوِعلى قدر عظيم مـن الأهميـة والمناسـب

                                      
  . ١٦١ – ١٦٠ص . منير محمد الغضبان .  فقه السيرة النبوية )1(

َسكةُالم) 2( ّما يتمسك بـه  : ]بالضم  [ ْ َلي فيـه مـسكة : يقـال. ُ ْ ِومـا يمـسك الأبـدان مـن الطعـام . ُ
ُ

َّالشراب، أو ما يتبلغ به منهما و َ ْوالعقل الوافر والـرأي . َُ َرجـل ذو مـسك: يُقـال . ْ ْ ُ ٌ . ْرأي وعقـل: ة ُ

َولا مسكة له ْ ّالصلبة التي لا تحتاج إلى طي : ِومن الآبار. لا عقل له : ُ فيـه :  يقال.ّوالأثر والبقية . ُّ

ْمسـكة من خير ْوليس لأمره مسكة . بقية: ُ َومـا في سـقائه مـسكة مـن . َّعـول عليـه ُأثر أو أصل ي: ُ ْ ُ
 .  ٩٠٧ص. المعجم الوسيط . قليل منه : ماء 
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 .  أو عدم توفيق الداعية في اختيار ما يلائم الزمان والمقام، رداءة الأسلوب

 ،فيطيحون بالأسلوب جانبا، وكثيرا ما يختلط الأمر لدى الدعاة إلى االله«

ٍّويقدمون ما يحفظون من نص قون لعدم ِخفُفي ،ْمهما كان أسلوب عرضـه، ِّ

  w  v  {   z  y  x  ﴿: وجود الحكمة التي أمرهم االله تعالى بها

|}¢  ¡  �  ~  £«  ª  ©  ¨  §  ¦ ¥  ¤  ¬   ̄  ®  

فيعودون بالإخفاق على الناس وباللوم منهم ، ]النحل[ ﴾°± 

َدون أن يدركوا أنهم هم الذين نفروا الناس بأسلوبهم الف، وسبابهم ولم ، جّّ

 . يكونوا دعاة إلى االله ورسوله 

  ٌاذ الذي عرض بـه جعفـرّ الأخِ الرائعِولعل الوقوف أمام الأسلوب

ِّبصر دعاة اليوم بمنهج الدعوةُ ي،  االله تعـالىَدين  .)١(»هاِ وطريقَ

  -  ؛     ا  و
 د  ّأنّ ا إدرا ،و ر الأمر الذي  ،و

 . في نفسهَّ الدينيَس الجانبِلامُ تٍه عباراتَكلامِّجعله يضمن 

ّقد جاء في بعض الروايات أن جعفرا لما استأذن عـلى النجـاشي وعنـده ف
يـسـتأذن :  عـلى البـابٌصاح جعفر«، مارة بن الوليدُوع، عمرو بن العـاص

ــأذن لهــم، ّفــسمعها النجـــاشي. حــزب االله ــد، ف ــهف ــوا ، خلوا علي ــما دخل فل

ِّمارة عند النجـاشيعٌُوعمرو و : ؟ فقال جعفرأيكم صـاح عند الباب: قال، ُ

 .)٢(»فعـاد لها، فأمره. أنا هو

ــاص ــن الع ــرو ب ــرى عــن عم ــة أخ ــر، وفي رواي ــه وجعف ــا الإذن ًأن ا طلب

                                      
  .١٥٨ص . منير الغضبان .  فقه السيرة النبوية )1(

  .١١١ص . لعروة بن الزبير . صلى الله عليه وسلم مغازي رسول االله)2(
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ُفلـما أتيـت البـاب «: وٌقـال عمـر، ّبالدخول عـلى النجـاشي في وقـت واحـد

ائـذن لحــزب : خلفي] ْأي جعفر[ونادى ،  العاصِو بنِائذن لعمر: ُناديت

ْفأذن له قبـلي فدخل ودخل، االله عز وجـل َ ْ
 .  )١(»تِ

 ، ّ في نفـس النجـاشيَّ الـدينيَ الجانـبٍ واعيـةٍ ولباقـةٍس بحكمـةَفقد لام«

ُّومن أجلها لم يتمالك النجاشي ْ
فهـل يتـأخر عـن ، ه من الإذن بلا وعـيَ نفسِ

، ـهِ قلبـَ أوتـارسََولانسجامه مع هـذا النـداء الـذي لامـ! ؟الإذن لحزب االله

حـزب االله يـستأذن (َالـذي صرخ ل جُـّ من الرِ الاستئذانَطلب ثانيـة إعادة

 .)٢(»)عليك

د :نا  ، ء ا  وا:  

َّإن من سمات الداعي إلى االله تعالى أن يكون عـف اللـسان ِ ِّمتنزهـا عـن ، ّ

ْمهتـديا بهـدي ، ِّمتأدبا بـأدب الإسـلام الـذي يـدعو إليـه، بابِّالبذاءة والس

ُ يكن يتطاول أو يبذو عـلى ولم، ّولا فحاشاّالذي لم يكن لعانا ، ×الرسـول  ْ َ

 .أحد

كما ، َوهذا من أدب القرآن الذي سنّه للدعاة في علاقتهم بالمدعوين

َمنهـا ما وجه االلهُ تعالى إليه الرسـول ، نلمحه في مناسـبات دعوية عديدة َ ّ

  >  =  <   ?  @  ﴿: كما في قوله سبحانه - أن يقوله للكفار ×

ABD   C  E F     S  R  Q   P  O  N  M  L  K  J  I   H  G

  Y  X  W  V   U  T﴾ ]سبأ[. 

                                      
بـن إسـحاق من حـديث طويـل بروايـة عمـير  . ٢٩ ـ ٦/٢٨ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )1(

ّبـن إسـحاق وثقـه ابـن حبـان وعمير : الطبراني والبزار، وقال وعزاه إلى . بن العـاص ا عمرو عن

 . وغيره، وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح 

 . باختصار١٦٤ص . ير محمد الغضبان من.  فقه السيرة النبوية )2(
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حيث كان ، ومنها حديث موسى عليه السلام مع فرعون لعنه االله 

ّموسى في غاية التأدب والتعف ف في القول مع فرعون بالرغم من سوء أدب ّ

 وقد حكى االله، ×وحق رسوله موسى ، وبذاءته في حق االله تعالى، الأخير

=  <  ?  @  D  C  BA  ﴿ :حيث قال سبحانه، هذا في كتابه الكريم

H  G  F  EI  V  U  T  S  R  Q  PO  N  ML K  J  

  e  d  c  b   a  `   _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X   W

g  fh w   v  u  t  s  r  q  p  o  n   m  l  k j  i   

 £¢  ¡  �  ~  }  |  {   z y  x¤﴾ ]الشعراء[. 

 .  لا يتسع لها المقام، ه في القرآن والسنة كثيرةائر هذا الأمر وشواهدونظ

وحـسن ، ولقد كـان جعفـر رضي االله عنـه عـلى حـظ عظـيم مـن الأدب

 باقتبـاس ×ولا عجب ؛ فقـد شـهد لـه الرسـول ، الخلق في الدعوة إلى االله

ّبمشابهة خلقه لخلق النبي ، قه من مشكاة النبويةلُخُ ُ ُُ يّا وهو ما ظهر جل، ×ُ

حيـث كـان ، ْفي مواجهـة رسـولي قـريش، ّفي موقفه العظـيم أمـام النجـاشي

ِّمترفعا عن أسلوب التجريح، ّعف اللسان ّأو السب الشخصي ، ِ ّ . 

ويهدم معتقدات الجاهلية ، ْلقد راح جعفر يفنِّد ادعاءات سفيري قريش

دون أن ، ِويعـرض دعـوة الإسـلام، ويدافعان عنها، ّالتي يتحدثان باسمها

ْمس شخصيهما بكلمة جارحـةي مـع أنهـما ، أو ينـال مـنهما بوصـف مـشين، ّ

مـن ، وإيقـاع أشـنع الأذى بهـم، ْجاءا يسعيان لإبادة المسلمين واستئصالهم

ـــريش ـــة بإرجـــاعهم إلى ق وتعريـــضهم في مكـــة للفتنـــة ، خـــلال المطالب

ّبالإضافة إلى أنهـما قـد سـبقا بـسب المـسلمين ، وسوء العذاب، والاضطهاد ِ

ّأمـام النجــاشي   ـمن فيهم جعفـرب ـ ين إلى الحبشة والتطاول عليهمالمهاجر
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ُحيث وصفوا المسلمين بأنهم ، وبطارقته وحاشيته َ فـارقوا ، ٌغلـمان سـفهاء«َ

 .  »دين قومهم

ْوالسلوك المـؤدب اسـتطاع أن يـنجح في تحييـد ، ّولعله بهذا الخلق العالي ّ

ًو أن يجعلـه أقـل عـداءأ، وهـو عبـد االله بـن أبي ربيعـة، ْأحد رسولي قـريش ّ ْ 

ًوأقل رغبة، للمسلمين ِّ في إيقـاع أشـد الأذى والـضر بهـمّ ّ كـما نلمـح هـذا ، ّ

ْ إذ قالـت- رضي االله عنهـا-ْفيمـا أخـبرت بـه أم سـلمة ْأي [جـا فلـما خر«: ْ

ّأي النجــاشي[مــن عنــده ] رســولا قــريش واالله : قــال عمــرو بــن العــاص]  ْ

ْ عنهم بما أستأصل به خضراءهملآتينَّه غدا َ ِ فقال له عبد االله بـن : قالت، )١(َ

ُوكان أتقى الرجلين فينا  ـيعةأبي رب وإن كـانوا ، ْفإن لهم أرحاما، لا تفعل:  ـَّ

 .»قد خالفونا

ْلم يكن معنيا بشخص الرسولين اللذين أوفدتهمــا قـريش إن جعفرا  � ْ ،

ّوتخريب مـا خططـت ، شال مسعاهماوإف، �بقدر ما كان معنيا بإبطال دعواهما

َالأمر الذي تطلب منه أن يتناسى ما نال شخصه من تجـريح، لأجله قريش ّ ،

ِّوأن يركز الجهد في الأمر الأخطـر ّكـي لا ينجْـر إلى معـارك جانبيـة، ُ ِتغلـب ، َْ ْ

ّالتــي قــد تطغــى مــع الوقــت وتتــضخم عــلى ، عليهــا الخــصومة الشخــصية

، ة الأساسية ؛ معركـة الحـق مـع الباطـلوالخصوم، حساب المعركة الأصلية

َلا يستعدي رسولي وأن يحاول بقدر المستطاع أ، ومواجهة الإسلام للجاهلية

ُوهذا كله يتحقـق ، أو أن يزيد من عداوتهمـا التي يحملانها، قريش عليه أكثر ّ

ن لغة السب والـشتم في أ بنفسه عَربَوأن ي، ْبعدم تناول شخصيهما بالتجريح

                                      
ِ أستأصل)1( َخضراءهم. َأي لا أدع لهم أصلا : َ ْ سبل الهـدى والرشـاد في . هم سوادهم ومعظم: َ

  .٢/٣٩٦سيرة خير العباد 
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 . ذلك الموقف

ٌوفي هذا درس على جانب كبير من الأهميـة للـدعاة اليـوم حيـث تكثـر ، ْ

ِوقد يكون من ، المواقف التي يواجـه الدعاة فيها خصوم الدعوة الإسلامية

َّأولئك الخصوم مـن هـو غـير مهـذب في خطــابه ولغتـه لا فعـلى الداعيـة أ، َ

ّينجر إلى المعارك الشخصية ِّبل عليـه أن يركـز عـلى هـدم الفكـر، ّ ، ة الباطلـةُ

فهـذا أدعـى إلى ، دون التوقف كثيرا عند شخص قائلها، والدعوة الفاسدة

وأدعى كـذلك ،  أو يتابع الموقفستمعالذي ي، أن يكسب احترام الجمهور

بل ربـما كانـت ، إلى كسب ذات الشخص الذي يتبنى موقفا معاديا للدعوة

ُوتغاضيه عن الانتصار لشخصه ضد ما قـد ي، عفة لسان الداعية َّوجـه إليـه ّ

ّمع كلمة طيبة منه ســببا في تحـول شـخص مـا مـن العـداوة إلى ، من تجريح

ــة ْوصــدق االله جــل جلالــه إذ قــال، المحب ّ :﴿ ^   ]   \  [  Z_  `   

  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  ba﴾ ]فصلت[.  

 : ا:    

، بإن مهمـــة الــدعوة إلى االله عــز وجــل لا تخلــو مــن المتاعــب والمــصاع

ــالورود والريــاحين ــة ، وطريــق الــدعوة ليــست مفروشــة ب بــل هــي محفوف

ْوالــسـائر فيهــا عرضــة للابــتلاءات والمحــن، بالمكــاره ولــذلك فــإن عــلى ، ُ

ة الأنبياء يرسُوأن يجعل نصب عينيه ، ّويتسلح به، ّالداعية أن يتحلى بالصبر

فـصبروا  ،وقوبلـوا بـالأذى والعنـت، ا أقومهم إلى االلهوَْالذين دع، والرسل

 . ْوأبلغوا رسالات ربهم، ّحتى أدوا أمانة االله

،   ]الأحقــــاف[ ﴾  Å  Ä   Ã Â  Á  À  ¿   ¾½  ¼Æ ﴿: قــــال تعــــالى

   À  ¿  ¾  ½ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ´  ³Á  Â ﴿: وقــال ســبحانه
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Å  Ä  ÃÆ  Ì Ë  Ê  É  È  Ç  ﴾ ]الأنعام[. 

َّوإن الكفــار ليــسوا أحــق  مــن أصــحاب  بالــصبر عــلى عبــادة أوثــانهمّ

  V  U  T  S  R  QP  OW  Z  Y  X﴿ :قال تعـالى،  إلى اهللالدعوة

  .]ص[ ﴾\]

ِّأي اثبتوا على عبادتها متحملين لما تسمعونه في حقها من : ِّقال المفسرون ُ ُ

ْالقدح ُإن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا: وقيل، َ ٌ َ فـلا حيلـة إلا ، ّ

أي إن ، »اصبروا«فهوم من لإشارة إلى الصبر الما: وقيل، ُّتجرع مرارة الصبر

ٌالصبر لشيء مطلوب لأنه محمود العاقبة َ)١(. 

ُّفإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمـضي في الطريـق«  أن َّ الحـقَفـما أجـدر، ُ

ّا في المضي في الطريقً صبرَا وأعظمً إصرارَّيكون أشد ُ«)٢(. 

َولقــد تعــرض جعفـــر ومــن معــه مـــن المــسلمين   - عـــنهم رضي االله-ّ

ــدين ــبيل ال ــشدائد في س ــتلاءات وال ــن، للاب ــن مح ــوا م ــا لاق ــوا م  ، ّفتحمل

ُولم تعـق هـذه الابـتلاءات، وصبروا على ذلك ابتغاء مرضاة االله ْ ِ  "اًجعفـر" ُ

ومواجهتها ، والتعالي على المحن،  عن تحمل أعباء دعوته في الحبشةَالداعية

والعمـل ، هم الـبعضوالتفكير والتشاور مع المسلمين بعـض، بصبر وثبات

وكسر الحصار الذي أراد أن يضربه عمـرو بـن العـاص ، على اجتياز المأزق

باعتبــارهم مجموعــة مــن الخــارجين عــلى ديــن ، َومــن معــه حــول المــسلمين

 يقفــان في خنــدق واحــد في َّوأن قريــشا والنجــاشي، ِوديــن الملــك، قــومهم

                                      
دار إحيـاء . باختـصار . ٢٣/١٦٧للعلامة الـسيد محمـود الآلـوسي البغـدادي .  روح المعاني )1(

 . دار عالم المعرفة  . ٣/٣١٧للإمام الزمخشري . بيروت، الكشاف . التراث العربي 

  . ١/١٩٩ طريق الدعوة في ظلال القرآن )2(
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ُحتى تهيأ لهم بتوفيـق االله اجتيـاز ت، مواجهة المسلمين ُلـك الـشدة وعبورهـا ّ
ِ ّ

ٍوتحقيق مكاسب وأرباح عظيمة للدعوة الإسلامية، بسلام َ ُ. 

ٍإن الصبر زاد لا غنى عنه لأي سالك لطريق الـدعوة
ٍمتحمـل لأعبائهـا، ِّ ِّ ،

ــا«و ــوا تكاليفه ــد أن يحتمل ــدعوات لاب ــحاب ال ــلى ، إن أص ــصبروا ع وأن ي

َّفـلا بـد لمـن يكلفـون ، والإيذاء مـن أجلهـا، التكذيب بها حمـل الـدعوات أن ّ

ولا بـد أن يكـرروا الـدعوة ، ولا بد من أن يثابروا ويثبتـوا، يصبروا ويحتملوا

ــدوا ــدئوا فيهــا ويعي ــه لا يجــوز لهــم أن ييأســوا مــن صــلاح النفــوس ، ُويب إن

،  ومـن عتـو وجحـود، مهما واجهوا من إنكار وتكـذيب، واستجابة القلوب

،  تـصل المـرة الواحـدة بعـد المئـةفقد فإذا كانت المرة المئة لم تصل إلى القلوب؛

 يقنطـوا ولو صبروا هذه المرة وحاولوا ولم، الألف بعد ةوقد تصل المرة الواحد

 .  )١(»لتفتحت لهم أرصاد القلوب

وإن الــذين احتملــوا في الطريــق إلى االله مــا احتملــوا فلــم ينكــصوا ولم «

لــوا الــذين صــبروا عــلى فتنــة الــنفس وعــلى فتنــة النــاس الــذين حم، ييأســوا

أولئـك لـن .. أعباءهم وسـاروا في ذلـك الطريـق الطويـل الـشاق الغريـب

ــه ، ولــن ينــسى جهـــادهم، ولــن يــضـيع أعمالهــم، يــتركهم االله وحــدهم إن

، وسينظر إلى جهــادهم إليـه فيهديــهم، سـينظر إليهم من عليائه فيرضاهم

وســـينظر إلى صــبرهم ، وينظــر إلى محــاولتهم الوصــول فيأخــذ بـــأيديهم

  t  s  r  q   pu  x  w  v﴿ نهم فيجـازيهم خـير الجـزاءوإحسـا

   z  y﴾]٢(»]العنكبوت(. 

                                      
 .  باختصار ١/٢٠٥ق الدعوة في ظلال القرآن طري) 1(

  . ٢٠٨ – ١/٢٠٧ السابق )2(



  اما :  ا اا    

 
٨١

٨١ 

َألا ما أجدر الداعية أن يتحلى بالصبر والنَّفس الطويل ّ ّمستـشعرا معيـة ، َ

كـما قـال ، ومحبة االله لـه ،]٢٤٩: البقرة[ ﴾^  _  `  ﴿: كما قال سبحانه، االله

ٍائلا بغد باسممتفـ، ]١٤٦: آل عمـران[ ﴾²  ³  ´ ﴿: تعالى ، ٍوفجر جديد، ِ

ٍوصبح مشرق للإسلام والمسلمين ْ ٍ ْ ُ ،﴿ ¼ »   º  ¹  ¸  ¶½  

À  ¿ ¾Á   Å  ÄÃ  Â  ﴾ ]الروم[. 

 :         داء ا زا ت اا ا

ا : 

وتتحقق بهـا شخـصية الداعيـة إلى االله ، ِّهناك مقومات وأسس تبنى عليها

 . ِّونؤملهمنه في النهاية ذلك الداعية الحاذق الذي نرتجيه وتصنع ، تعالى

ٌّوهذه المقومـات منهــا مـا هـو فطـري وهبـي ، ُومنهـا مـا هـو مكتـسـَب، ٌّ

أو الـسعي إلى ، ولا طريـق إلى اكتـسابه، َ عليه المـرءّفالفطري هو ما فطر االلهُ

ّوالمكتـسب هـو مـا يمكـن للـشخص أن يكتـسبه ويحـصله، تحصيله ْ َ ببـذل ، ُ

ّكالتعلم والتمـرن ونحوهمــا، ِّهد والأخذ بالأسباب الموصلة إليهالج وقـد ، ّ

 . أشرنا إلى طائفة منها فيما سبق من هذا الفصل 

ــا الم ــةأم ــة الطبيعي ــة والموهب ــات الفطري ــة قوم ــور الهام ــن الأم ــي م ؛ فه

كـي يـتمكن مـن أداء دوره وممارسـة عملـه الـدعوي ، والضرورية للداعية

 . لية وتأثيربفاع

ِأن يكـون عنـده قـدر مـن الف - على سبيل المثـال -  هذه المقوماتفمن
ٌ ْ  أو طنـةَ

ِّالذكاء يمكنه من استيعاب الأمور المختلفة وإدراكها َضرورة ولا نقـصد بهـذا ، ُ

َنعم إن وجـد هـذا فحـسن -  أن يكون من النابغين المتميزين في الذكاء ولكـن  - ُ

قادرا على التفكير وإعـمال عقلـه بما يجعله ، ّنقصد أن يكون لديه الحد الأدنى منه
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وإلا ، دون الخـروج عـن هـذا الإطـار  ـفي دائرة الـسوية والاسـتقامة  ـفي الأمور

 . والذكاء والألمعية، فإن االله قد خلق الخلق متفاوتين في قدراتهم العقلية

، لْقيــةَعيــة بعــض المــشكلات أو العيــوب الخهــذا ؛ وإذا كــان لــدى الدا

َ التغلبِفليحاول عيـوب  ــ مـثلا  ـ كان لديـهنفإ، َا وعلاجها ما أمكن عليهّ

ّتخل بكونـه فصيحا، في النطق ِ ّفليتعهد نفسـه بعلاجها والتخلص منهــا«؛ ُ ّ ،

ُبحيث يصير نطقه سليما، والتقليل من حجمها، أو التغلب عليها أو أدنى ، ْ

 .)١( »فيكون أدعى إلى القبول والارتياح، إلى السلامة

 بهـا أن يكـون تكوينـه ُومات الفطرية للداعية يقـصدوجملة القول أن المق

 الـدعوة الإسـلامية والنهـوض مهمـةلْقـي يـسمح لـه بالقيـام بِالطبيعي الخ

َوبعبارة أخرى أن ينتفي لدى الشخص وجود الموانع الطبيعية أو ، بأعبائها

وأداء ، ّالتي تعيقه عن تحمل تبعـات الـدعوة إلى االله تعـالى، لْقيةَالعيوب الخ

َّمـؤهلا لأن يـصبح في  - مـع هـذه الموانـع - ولا يكـون، ها وتكاليفهاّمهام

 .عداد الدعاة

َمتمتعا بالصفات الخ ولقد كان جعفر  والمقومات الفطرية التـي ، لْقيةِّ

والاضــطلاع بأعبائهــا عــلى ، ِّتؤهلــه للقيــام بواجــب الــدعوة إلى االله تعــالى

ت والصفات لديـه أن ِويكفي لأن ندرك توافر هذه المقوما، الوجه الأكمل

ْأشــبهت خلقــي «:  ـالــبراء بــن عــازبفــيما رواه  ـــ لــه ×ّنقــرأ قــول النبــي  َ َ ْ ْ

ُوخلقي ِوجمال خلق، هِتمَْفقد كان في هيئته وس، )٢( »ُ ْ ِه وخلقَ ُ ه صورة محاكيـة ُ

                                      
ُويراجع فيـه أيـضا حـول هـذا  . ٩٣ص . للمؤلف .  الخطابة في موكب الدعوة الإسلامية )1(

 .  م ١٩٩٩هـ ١٤١٩ط الثانية . دار الكلمة  المنصورة  . ٨١ ـ ٨٠ ص: الأمر 

: ، وقـال الترمـذي٣٧٦٥بي طالـب، رقـم جعفر بن أرواه الترمذي في ك المناقب، ب مناقب ) 2(

  . ٨٥٩ّهذا حديث حسن صحيح، وأحمد من حديث علي، رقم 
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ّتحوي في مضامينها كل الصفات الفطرية السوية، ّلجمال النبوة  ِوالـصفات، ّ

َالمكتسبة ْ َّ الموفقملللداعية الكا، ُ  .جميعاِّالذي تحققت له مؤهلات النجاح ، ُ

 :ا  ن  رةا:   

مثـل الخطابـة والمنـاظرة ، إن للدعوة إلى االله تعالى فنونـا وطرائـق عديـدة

ِمتقنا وٌّحري بالداعية أن يكون ، والكتابة وغيرها ْ ، نا منهـاِّومتمك، مجُيدا لهاُ

 .وتوظيفها ببراعة واقتدار وقادرا على استخدامها 

 يجـد أنـه قـد -رضي االله عـنهما -والمتأمل في موقف جعفر أمام النجاشي

، فنراه قد استخدم الخطابة، استخدم أكثر من طريق في الدعوة إلى الإسلام

حيث كـان ، بالإضافة إلى وسيلة القدوة، كما كان يحاور ويناقش، والمناظرة

 رضي االله -وكـان، ق الإسـلام وآدابـهمثالا للمسلم الذي تتحقق فيه أخلا

 .ٍّوماهرا في كل فن من تلك الفنونِّ متمكنا -عنه

 -ه بين يدي النجاشيُنه موقفّوهي أشهر ما تضم - ولو تأملنا في خطبته

ّ والفصاحة والسمو والتمكن من ناصـية لبدت لنا بوضوح أمارات المهارة

 .لروعة التي اكتست بها تلك الخطبةالبيان وا

يّــة خطبــة يريــد صــاحبها أن يبلــغ بهــا هدفــه لا بــد أن تــشتمل عــلى إن أ

فبالإقنـاع يخاطـب الداعيـة عقـل ، الإقناع والاسـتمالةعنصرين رئيسين هما 

فهـما إذن ، وبالاستمالة يخاطب مـشاعر المـدعو ووجدانـه وعاطفتـه، المدعو

 .لى سماء القبول إجناحان تطير بهما الخطبة 

  ـ لا يمكن لعاقل المنطقيةقائقمن الح ًجملة ٍ جعفرُوقد حوت خطبة

وقد كانت هذه الحقائق ، أو يتجاوزهاُأن يغفلها   ـفضلا عن صاحب دين

 .ومبادئ الإسلام الراقية، بادئ الجاهلية المنحطةلمة ِّضمنمت
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ّثم اشتملت الخطبة على الأسلوب العاطفي الذي لامس قلب النجاشي  ِّ

أشــار جعفــر إلى جوانــب مــن حيــث ، بعــد الحقــائق التــي نفــذت إلى عقلــه

مـن تنكيـل وتعـذيب ، مأساتهم الإنسانية التي صنعتها لهـم قـريش في مكـة

وهي ، )ربنا االله(لا لذنب ولا جريرة إلا لأنهم قالوا ، ٍّوعدوان وحشي ظالم

ثـم ، بمحاولتهـا إرجـاعهم إلى مكـة مـن جديـد ةََتريد أن تعيد تلـك المأسـا

، يـستنجدون بحـاكم عـادل،  السبلقد انقطعت بهمأشار إلى كونهم غرباء 

ْوهم قد آووا إلى جواره  .  ن أن ينظر إليهم نظرة عدل ومرحمةيرجو، َ

فإنهـا ، وبالإضافة إلى اشتمال خطبة جعفر على ركني الإقناع والاسـتمالة

، وأوضـح بيـان، وأفـصح كـلام، وأدق عبارة، قد صيغت في أبلغ أسلوب

 :وهذا كله قد تجلى في 

 .وتجنب التقعر والكلام الغريب،  السهلةانتقاء الكلمات -

 .وتجنب الحشو والاستطراد ، الحرص على الإيجاز غير المخل -

 .مع تضمنها للمعنى المراد مباشرة ،  الجملصرَقِ -

َّحيـث صـور ، في الوصـف والإيحـاءالفائقـة والمهـارة ، براعة التصوير -

 مبادئهــا الجاهليــة ووصــفها وصــفا دقيقــا يــوحي للــنفس بالاشــمئزاز مــن

 .العكس صحيح بشأن الإسلام ومبادئه و، والنفور من العيش في ظلالها

كما جاء في رواية  - ولننظر في تلك الكلمات التي تضمنتها خطبة جعفر

 : ابن إسحاق

ونـأتي ، ونأكـل الميتـة، نعبد الأصـنام، كنا قوما أهل جاهلية، أيها الملك«

َأكل القوي منّا الضعيفوي، ونسيء الجوار، ونقطع الأرحام، الفواحش ُّ. 

َنعــرف نــسبه ،  حتــى بعــث االله تعــالى إلينــا رســولا منّــا؛فكنّــا عــلى ذلــك َ َ



  اما :  ا اا    

 
٨٥

٨٥ 

ْوصدقه وأمانته وعفافه َفدعانا إلى االله عز وجل لنوحده ونعبـده، ِ َ َونخلـع ، ِّ

َوأمرنـا بـصدق ، ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجــارة والأوثـان

ــة، الحــديث  والكــف عــن ، وحــسن الجــوار، لة الــرحموصــ، وأداء الأمان

، وأكـل مـال اليتـيم، وقـول الـزور، ونهانا عن الفـواحش، المحارم والدماء

وأمرنـا ، َوأمرنا أن نعبـد االله وحـده لا نـشرك بـه شـيئا، وقذف المحصـنات

 .ّفعدد عليه أمور الإسلام: أم سلمةقالت  - والصيام) ١ (بالصلاة والزكاة

ّفصدقناه وآمنا به  عـز وجـل ْفعبـدنا االلهَ، ْتبعناه على ما جـاء بـه مـن االلهوا، َّ

ّوحرمنـا مـا حـرم علينـا، فلم نشرك به شـيئا، وحده ْ ّوأحللنـا مـا أحـل لنــا، ّ ْ َ ،

ِليردونا إلى عبادة الأوثان مـن ، وفتنونا عن ديننا، ّفعذبونا، ى علينا قومناَفعد
ُّ

ّوأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائ، عبـادة االله تعالى  .ثّ

وحالوا بيننـا وبـين ديننـا؛ خرجنـا إلى ، ّفلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا

ْورغبنـا في جـوارك، واخترناك على من سـواك، بلادك
َورجونـا أن لا نظلـم ، ِ ُ ْ

 .»عندك أيها الملك

ولو تأملنا في المناظرة التي جرت بين جعفر وعمرو بن العاص لوجـدنا 

والأسئلة الفاصلة التـي وجههـا ، وة الحجةالبراعة والمهارة التي تمثلت في ق

وإضعاف ، وكانت إجابتها تصب في تقوية موقف المسلمين، جعفر لعمرو

، مـع التـزام الأدب والموضـوعية،  عمـرواموقف جبهة الكفـر التـي يمثلهـ

   .في توجيه الكلام من جعفر والتحلي بالشجاعة والثبات 

                                      
َ أي التـي "وأمرنـا بالـصلاة": قـول جعفـر للنجـاشي رضي االله عـنهما :  قال الإمام الـصالحي)1(

إنـما ن زكاة المـال  أراد مطلق الصدقة، لأ"والزكاة": وقوله . كانت قبل فرض الصلوات الخمس 

  . ٢/٣٩٥سبل الهدى والرشاد . فرضت بالمدينة



ا أ   ء  ةا    

٨٦

 

٨٦ 

 في مغازي عروة ابن كما جاءت -  ولنتأمل في طرف من تلك المناظرة

 :الزبير

 : فقال - القومَوكان خطيب -فقام جعفر بن أبي طالب «

ــمات ــلاث كل ــن ث ــي م ــما كلام ــصدقني، ّإن ــدقت ف ْإن ص ِّْ ــذبت ، ُ ُوإن ك ْ

ْفكذبني ِّ . 

َفــأمر أحــدا مــن الــرجلين فليــتكلم ولينــصت الآخــر ْ ّ ْ ُ أنــا : قــال عمــرو .ْ

 .أتكلم

 . َأنت يا جعفر فتكلم قبله : ّقال النجاشي

 : فقال جعفر

َإنما كلامي من ثلاث كلمات ؛ سل هـذا الرجـل ِعبيـد نحـن أبقنـا مـن أَ: ْ ْ َ ٌ َ

ْ؟ فارددنا إلى أربابنا أربابنا ُ. 

 ٌأعبيد هم يا عمرو؟ : ّفقال النجاشي

 . بل أحرار وكرام: قال عمرو

َسل هذا الرجل: قال جعفر ْهل أهرقنا دما بغير حقه: ْ ْ؟ فادفعنا إلى أهل ْ

 . ّالدم

 ْهل أهرقوا دما بغير حقه؟: قالف

ًولا قطرة واحدة من دم: فقال ً . 

َسل هذا الرجل: ثم قال جعفر َأخذنا أموال الناس بالباطل؟  : ْ ْ 

 . فعندنا قضاء 

ّيا عمرو؛ إن كان على هؤلاء قنطار من ذهب فهو علي: ّفقال النجاشي َ ْ . 

 . »ولا قيراط: قال عمرو
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   :ة ذا ا وا : ا

ِّونقصد بذاتية الحركة والعمل أن يبادر الداعية وينهض بفعل أي عمـل 

َوملـزم بـه، ِومن منطلق أنـه واجـب عليـه، لصالح الدعوة من ذات نفسه ُ ،

ــه أحــد ذلــك التحــرك ٌوإن لم يطلــب من ُ ــه هــذا ، َ إذا كــان المقــام يتطلــب من

ء هــذا وكــان يــرى في نفــسه الكفــاءة والأهليــة والــصلاحية لأدا، الإقــدام

 . الذي تدعو الحاجة إليه، ّالعمل الدعوي

ويتصرف من منطلـق أنـه ، ّيتلمس مصلحة الدعوة ولقد كان جعفر 

ٍّداعيــة صــاحب رســالة وهــم دعــوي ويــزاول ، يــمارس العمــل فكــان ، َ

ورغبــة في تحقيــق مــا فيــه مــصلحة ، ويــؤدي مهمــة الــدعوة بذاتيــة، الحركــة

حيث جاء في رواية ابن ،  لنجاشي كما يبدو هذا في موقفه عند ا، الدعوة

أنا خطيبكم : أن النجاشي لما بعث إلى المسلمين؛ قال جعفر لهم مسـعود 

َفــاتبعوه، اليــوم ــه إلا بــدافع الحــرص عــلى ، )١(َّ ولم يكــن هــذا التــصرف من

فتقـدم ، حيث رأى أن هذا هو المناسـب في تلـك اللحظـة، مصلحة الدعوة

التي كان جانب المغرم فيهـا هـو الواضـح و، َّوتصدى لحمل الأمانة الثقيلة

ُبـل لم يبـد أن فيهـا مغـنما قـط، َّوالمتوقع ْ وكـان حالـه كحـال يوسـف عليـه ، َ

ِعنــدما عــرض عــلى الملــك أن يتحمــل تــدبير شــئون أهــل مــصر ، الــسلام
َ َ

E   D  ﴿: كما حكى االله ذلك عنه في القرآن الكريم، الاقتصادية في عصره

H  G   FI  M  L  K J  ﴾ ]ولم يكن هذا الطلب من يوسف  ،]وسفي

كلا؛ بل كان محاولة منه لإنقاذ بلد يشرف على ، رغبة أو طمعا في المغنم ×

ِوهـل التـصدي لتحمـل ، وهي مسئولية محفوفة بالمكاره والمتاعـب، الهلاك ِّ

                                      
 .ّ سبق إيراد هذه الرواية وتخريجها، وهي عند أحمد والبيهقي، وقد جود ابن كثير إسنادها )1(
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ِوتـدبير ، ِوإطعام شعب خاوي البطون تكتنفه المجاعـة، ةفارغ ٍ خزينةِإدارة

وحمـلا ، كـة إلا ضربـا مـن التـضحيةِهلُ مٍومخمـصة، ةأقواتـه في محنة عاصـف

ّلهموم تدك الجبال  ! وتقطع أنفاس الرجال؟، ٍ

ّوهكذا تحرك جعفر من منطلق شعور ذاتي بضرورة الحفاظ على الدعوة  ّ

ِّوتخطي تلك الأزمة التي توشك أن تـصبح كارثـة ، وإنقاذ الموقف، وأهلها

ــم إلا االلهُ، عــةِّمرو ــسفر عــن مــصائب لا يعل ــه ،  مــداهات ــق أن لا مــن منطل

ِيؤدي عمله الدعوي لأنه فرض عليه، َّموظف أو مكلف ّأو أن الظـروف ، ُ

كما هو حال كثيرين من الموظفين  - ألجأته لامتهان هذا العمل وتلك المهنة

ـــة  ـــشئون الإســـلامية في كثـــير مـــن الأقطـــار العربي في مجـــال الـــدعوة وال

 . الإسلامية

 الكـريم أننـا هنـا نعيـب أن يكـون الداعيـة ّولا يتبادرن إلى ذهن القارئ

معـاذ االله ؛ بـل هـذا قـد يكـون هـو .. ِأو ننـتقص مـن كونـه كـذلك، َّموظفا

ُإذا كان سيتحقق من خلاله أن يكفى الدعاة ، ِالأنسب في كثير من الأحيان َ ْ ُ

ــرزق ــاش وال ــر المع ــم ، في أم ــباب لأداء عمله ــم الأس ــئ له ــو يهي ــلى نح ِّع

؛  المكلـفوظـفالم وحربـالداعيـة أداء  لا يكون ولكننا نقصد أن، الدعوي

لا يتحرك في ميدان الدعوة ولا ينهض لأي عمل إلا من منطلق أداء الذي 

أن  -مـع هـذا -بل ينبغـي، وتنفيذ الأوامر والتعليمات، التكليف الوظيـفي

وسعادة غامرة لأنـه ينـال بعملـه ، ّوذاتية قوية، يتحرك برغبة نفسية شديدة

وجعلـه ،  تعالى قد اختاره ووفقه لهذا العمل االلهستشعرا أنم، هذا رضا االله

 . سببا للعلم والهداية إلى صراط االله المستقيم

ّ؛ ويتحرك بذاتيـة لا شـك ة الذي يعمل في حقل الدعوة برغبةإن الداعي
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ْفي أنه ينتج ويؤثر ويثمر ُِّ ُ
َّأكثر من الذي يعمل لمجرد أنه مكلف، ِ ِّ

لا ينهض ، ِ

 . إذا جاءته الأوامر والتكليفاتلاللعمل الدعوي إ

يعتـبرون ، َ من يعملون في ميـدان الـدعوةَ أن هناك بعضِؤلمالمواقع إن ال

ولـذا نـراهم لا يتفـاعلون مـع ، َّأنفسهم موظفين وليـسوا أصـحاب رسـالة

فـلا يـشغلون ، ولا يعيـشون لهـا بكـل كيـانهم، مشكلات الدعوة وهمومهـا

وكيفيـة التغلـب عـلى العقبـات ، اأنفسهم بالتفكير في وسـائل النهـوض بهـ

ولا يهتمـون بـالنزول إلى الميـدان وتحـسس أحـوال ، التي تعـترض مـسيرتها

، ّفيكون التعامـل عـلى بينـة وبـصيرة، وتفقد واقعهم واتجاهاتهم، المدعوين

ليــسوا  -مــع الأســف -وهكــذا ؛ إنهــم.. وفي ضــوء الواقــع وعــلى الطبيعــة

ْولا نص، كذلك
ْفه ولا ربِ ُ َّد مـوظفين مكلفـين بعمـل مـا هنـا أو بـل مجـر، عَهَ

ِّوكل هم الواحد منهم أن ينفض عن كاهله ما كلـف بـه مـن خطبـة ، هناك ُُّ ُ ّ َ

ّويلقيه عـلى أي وجـه، جمعة أو نحوها حتـى يكـون في نظـر ، وكـيفما اتفـق، َ

ــات ــوافز والمرتب ــآت والح ــه المكاف ــستحق علي ــا ي ــد أدى م َّرؤســائه ق واالله ، َّ

 . المعافي

ولا تتحقــق بأيــديهم أهــدافها ، لا تــنهض بهــم الــدعوةإن مثــل هــؤلاء 

كـما أنـه لـن يوجـد لهـم في قلـوب النـاس مكـان أو ، وطموحاتها وخططهـا

الذين يحملون بـين ، ِوشتان بينهم وبين أصحاب الدعوة المخلصين، مكانة

يبذلون ما في وسعهم ، ويستشعرون أن في أعناقهم أمانة، جوانحهم رسالة

، كـي يـرضى االله عـنهم، ها وتبعاتهـا عـلى أكمـل وجـهلخدمتها وأداء تكاليف

ــدين االله في الأرض ــن ل ــي يمك َّوك ــن، ُ ــصب أعي ِون
ْ ــال ُ ــانهم ح هم وفي أذه

، ينفطر حزنا ×ويكاد فؤاده الشريف ، الذي كان يتألم، ×الداعي الأول 

حتـى قـال ، بسبب إعراض قومه وصدودهم عن دعوة الحق التي جـاء بهـا
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  6   7  8  9  :  ;  >  =      )١(  4  5 ﴿: له ربه جل وعـلا

 .]٣: الشعراء[ ﴾)  (  *+  ,  -  .   ﴿،  ]الكهف[ ﴾<  ?  

�إننا نكاد أن نقول بأن هدهد سليمان عليه السلام كان أكثر هما بالـدعوة 
ّوأكثر ذاتية في الحركة والعمـل لهـا مـن بعـض العـاملين في ، وحملا لأعبائها

ّ لسليمان عليه السلام ما رآه وأهمه من حـال لَعندما نق، مجال الدعوة اليوم َ

الــذين كــانوا يمارســون طقــوس الكفــر ويــسجدون ، هاِملكــة ســبأ وشــعب

 !للشمس من دون االله رب العالمين

Ò  Ñ  ÐÏ  Î Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   ﴿: قال تعالى

   Ó  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $#  "!

 9  8  7  6  5  4  3  2   1 0  /  .  <  ; : 

  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A @   ?  >  =

  W   U   T  S  RQP  O   N  M  L﴾ ]النمل[. 

وأوقفه عـلى تلـك الحـال التـي ، لقد نقل الهدهد ما رأى لنبي االله سليمان

كان عليها أهـل سـبأ كـي يتخـذ التـدابير المناسـبة لتغيـير هـذا المنكـر الـذي 

في العمـل  )٢( �إيجابيـا، الهدهد مهموما بالـدعوةولو لم يكن ، أحاطه علما به

ِّلها؛ لكان قد مر على أهل سبأ وهم متلبـسون بـالكفر والـسجود للـشمس َّ ،

                                      
ْالبخع ) 1( تحقيـق . ١١٠ص . الراغـب الأصـفهاني . قـرآن مفـردات ألفـاظ ال. �قتل النفس غما : َ

 .  م ١٩٩٢هـ ١٤١٢الأولى ط . دمشق . دار القلم . صفوان داوودي 

أن : يعنـون بهـا مـا يعنـون بالذاتيـة، أي كلمة الإيجابية يستخدمها كثـير مـن الـدعاة حـديثا، و)2(

يستشعر الداعية المسئولية، وينهض بأداء الواجبات والتكليفات الدعويـة مـن ذات نفـسه، ومـن 

علونهــا في مقابـل الــسلبية ّمنطلـق الـشعور بأنــه مـسئول أمــام االله تعـالى أولا وقبـل كــل أحـد، ويج

واللامبالاة وما ينتج عن هـذا أو يـصاحبه مـن ضـعف الـشعور بالمـسئولية والحركـة، والخمـول، 

 .   ذ زمام المبادرة في العمل للدعوةوعدم أخ
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، ضى وكــأن الأمــر لا يعنيــهلمَــو، دون أن يثــير انتباهــه أو يلفــت نظــره شيء

فما كان عليـه مـن ، في مجال الدعوة) َّمومظفا(أو ، َّخاصة وأنه لم يكن مكلفا

ْ لو هز رأسه وحرك جناحيناحجُ ّ  لكنهـا الذاتيـة ..وتابع رحلته أو نزهتـه، هّ

 .لنهوض بها قدر الاستطاعةلوالعمل ، والحرص على مصلحة الدعوة

ّي تحـري مـصلحة ـهمة العالية فــار تلك الذاتية والـولقد كان من ثم

ِالدعوة لدى الهدهد وبركاتها أن ملكة سبأ دخلت في الإسـلام وآمنـت ، َّ

  ê  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë﴿ رب العــــــــالمينبــــــــاالله 

ô   õ﴾ ]النمل[.  

ِفلله در ذلك الهدهد
 . المبارك ُّ

ــاجح كــما قرأناهــا في : وبعـــد ــة المــسلم الن ــت ملامــح الداعي ْفتلــك كان

ٍوالتي ينبغي على كل مـشـْتغل بالـدعوة ،  شخصية جعفر بن أبي طالب  ِ
ُ ِّ

 . ي ينفع دعوته وأمتهك، إلى االله تعالى أن يسعى للتحقق بها

ِّأن يوظف تلـك الـصفات والمـؤهلات لـصالح  ولقد استطاع جعفر 

ْفأثمر هـذا بفـضل االله رب، ه خير توظيفِه وإخوانِدعوت وحقـق ، حـا عظـيماِ

ــة للــدعوة وللمــسلمين في الحبــشة حينــذاك ــة وثمين وهــي ، مكاســب غالي

ا للـدعوة مـع بيـان أهميتهـا وفائـدته، مكاسب جديرة بأن نـشير إلى أبرزهـا

 .  وهو ما نبينه في الفصل التالي، الإسلامية

 

  

  *    *    * 
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،  في الحبـشةًلقد حققت الدعوة الإسـلامية مكاسب ونجاحات عظيمـة

ْإثر موقف جعفر بن أبي طالب في مواجهة رسـولي قـريش َ ِوخطبتـه الفـذة ، ْ ِّ

، وهـي مكاسـب في غايـة الأهميـة للـدعوة والمنتـسبين إليهـا، ّأمام النجاشي

ْير إلى أهم ما ربحته الدعوةونش  : على النحو التالي، وإلى أهميتها، ِ

أو : ع ار   :  

ِّ  لقــد كــان رفــض النجــاشي  ُ  َالــصريح والقــاطع تــسليم المهــاجرين ُ ُ

ِوخروجهما من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما قدماه من ، ْلرسولي قريش ّ ْ ُ

ِقوي اللهجة عن فـشل خطـة،  العبارةِشوة؛ بمثابة إعلان واضحرِ
 قريــش ّ

 .هم إلى مكة مرة ثانيةِوإرجاع، لاسترداد المسلمين المهاجرين

ــدعوة  ــيما لل ــا عظ ــراء نجاح ــة النك ــك الخط ــشل لتل ــذا الف ــان ه ــد ك وق

ْلو نجحت قريش  -حيث إن رجوع المسلمين إلى مكة، الإسلامية حينذاك َ

ُمعناه تعرض -في تحقيقه والمحنـة القــاسية ، لفتنـة الـشديدة المسلمين فيها لّ

�د الكفار الذين لا يرقبون في مـؤمن إلا ولا ذمـةيَِب، في دينهم وخاصـة أنـه ، ِ

وفظائع ارتكبها كفار قريش ، وممارسات رهيبة، ب سابقةِكانت هناك تجار

، ِّوردهم إلى عبـادة الأصــنام، ِّبغية صدهم عن الإسلام، بحق من أسلموا

بــل ، كــن مقــصورة عــلى فئــة العبيــد والــضعفاء فقــطوهــذه الممارســات لم ت

ُومن قبله سيد الخلق ،  حتى الشرفاء كأبي بكر ، طالت الجميع ّ ْ َ ِ× . 

ّ وكتب السـيرة مملوءة بصور فظيعة للتعذيب الوحشي الـذي وقـع عـلى  ُ ُ ُ
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ٌبـل كانـت هنــاك أسر ، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنـا االله، المسـلمين في مكة َ ُ

وأخيه ، ِّوأمه سمية، وأبيه، ّمثل عمار بن ياسر، سام سـوء العذابُبكاملها ت

، ِوقــد كــان مــن نتيجــة هــذا أن مــات الأب مــن شــدة التعــذيب، ِعبــد االله

ّوسقطت الأم شهيدة بيد عدو االله  وغـيرهم كثـير  ،)١(لعنـه االله" أبي جهل"ُّ

 .  رضي االله عنهم أجمعين -من الصحابة

ْفي ذكر عدو - قال ابن إسحاق ّان المشركين على المستضعفين ممن أسـلم ِ

 :بالأذى والفتنة

َثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول االله  َّ ََ ْ ْبـت َفوث، مِـن أصـحابه ×َ

ــة عــلى مــن فيهــا مــن المــسلمين ِكــل قبيل
َ ّفجعلــوا يحبــسونهم ويعــذبونهم ، ُّ ُ

ّرمـــضاء مكـــة إذا اشــــتد الحـــرِوب، بالـــضـرب والجـــوع والعطـــش ْ َ مـــن ، َّ

َعفوا منهم يَاستضـ َفمـنهم مـن يفـت، نـونهم عن دينهمِتفَْ ُ ّن مـن شـدة البــلاء َ ِ

ُومنهم من يصلب لهم، الذي يصـيبه ْ َ   .)٢(ه االله منهمُعصمَوي، َ

ِ الذي يغـري بهـم في رجـال مـن قـريشُالفاسق" أبو جهل" وكان  ْ إذا ، ُ

َله شرف ومنَعة، ع بالرجل قد أسلمِسم َأنب، َ ّ  ديـن تَْتركـ: وقـال، ه وأخزاهَ

َلنُــسفهن حلمــك، أبيــك وهــو خــير منــك َْ َِ
َّ َ ْولنُفــيلن رأيــك، ِّ َّ َِّ َّ ولنَــضعن ، )٣(ََ َ َ َ

َشرفك ّواالله لنُكسدن تجارتك: وإن كان تاجرا قال، َ َ ِّ َ ّولنُهلكن مالك، َ َْ ِ وإن ، َ

 .كان ضعيفا ضربه وأغرى به 

أكـان المـشركون : ُقلت لعبـد االله بـن عبـاس: قال،  وعن سعيد بن جبير

                                      
  . ٢/٣٦٠للصالحي . سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد :  راجع )1(

  .١/٣١٧السيرة النبوية ) 2(

ِّ أي لنُقبحنّه ونخطئه )3( ََ ُ َ  . ِ من حواشي المحققين ١/٣٢٠السابق . ِّ



 ا ة: اا ْِر  أ اا   

 
٩٧

٩٧ 

ِبلغون من أصـحاب رسـول االله يَ ُ ْمـن العـذاب مـا يعـذرون بـه في تـرك  ×ْ َ َ ْ ُ
ِ

ِّإن كـانوا ليـضربون أحـدهم ويجيعونـه ويعطـشونه ، نعـم واالله: دينهم قـال َْ ُ َُ َ

ِّر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل بهِحتى ما يقد ُّ ّ َحتى يعطيهم ، ِ ُ

ُألـلات: حتى يقولوا له، ِما سألوه من الفتنـة ِلعـزى إلهـك مـن دون االله؟  واّ
ُ ّ

ّحتى إن الجعل ليمر بهم، نعم: فيقول َُ ِأهذا الجعل إلهـك مـن : فيقولون له، َْ
ُ ُ

َافتداء منهم ممـا يبلغون من ج، نعم: دون االله ؟ فيقول
 .) ١(هدهِ

في إفــشال خطــة قــريش لإعــادة " جعفــر"وهكــذا يتبــين لنــا أن نجــاح 

 . ُ ومغنما لا يستهان به، عوة ولأهلهاالمهاجرين إلى مكة؛ كان مكسبا عظيما للد

م : ن   ُدإ  
 ود أم:    

ُولقد كان من المكاسـب التي تحققت للدعوة الإسلامية وأهلهـا ؛ إيجـاد 

ّوتوفير جو من الحرية والأمن للمسلمين ٍّ  يأمنون فيهـا عـلى أنفـسهم ٍوبيئة، ُ

ويأمنون فيهـا كـذلك ، واضطهادهم وملاحقتهممن بطش الكفار وأذاهم 

َفيستطيعون أن يؤدوا شعائر االله، على دينهم ُّ ويتمكنـوا ، ويلتزموا بشرائعه، ُ

 .ّمن عبادة ربهم دون أن يتعرض لهم أحد 

ِه مـن أبـرز الـدوافع والأهـداف التـي كانـت ُ ذاتـُوقد كان هذا المكـسب

 فـيما أوردنـا مـن روايـات كـما جـاء، وراء هجرة المسلمين إلى الحبشة مرتين

  .سابقة

ُوقــد كــان تحقــق ــةِذا المكــسب هــ ُّ ــذاك بدرجــة كامل ــسان ، حين وعــلى ل

ِالنجاشي نفسه
بـل إنـه لم يكتـف بمجـرد إعـلان ، حيث أعلن أنهم آمنـون، ِّ

                                      
  . ١/٣٢٠ السيرة النبوية )1(
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َّفقرر أن مـن يتعـرض لهـم بـسب أو مـضايقة يغـرم، تأمينهم ُّ : حيـث قـال، ٍّ

ٌاذهبوا فأنتم شـُيوم بأرضي ِمن سبكم غرم  ـالآمنون: ومُّوالشي  ـُ َ ُ ّ : ثـم قـال، َ

ِمن سبكم غرم َ ُ َّ َ ِمن سبكم غرم: ثم قال، َ َ ُ َّ َ ْما أحـب أن لي دبـ، َ َ ُّّ ِ ، ِا مـن ذهـبرًُ

ُوأني آذيــت رجــلا مــنكم ْويقــال دبــ: قــال ابــن هــشام - ِّ َ ، )١(ذهــب مــن ىرَُ

  .)٢(الجبل: )بلسان الحبشة(ر َّوالدب، فأنتم سيوم: ُويقال

ــة أ : قــال للمــسلمين ّأن النجــاشي ، خــرى عــن جعفــر  وفي رواي

ِمـن آذى هـؤلاء فـأغرموه : فأمر مناديا فنـادى. نعم : أيؤذيكم أحد؟ قالوا َ

َفأضع. لا: يكفيكم؟ فقلنا: قال. أربعة دراهم    .)٣(هافَْ

أشهد أنه رسـول ، مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده«: وفي رواية أنه قال

بـن اشرّ بـه عيـسى َوإنـه الرسـول الـذي بـ، جيلفإنه الذي نجد في الإن، االله

واالله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتـى أكـون ، انزلوا حيث شـئتم، مريم

ّوأمر بهدية الآخرين فردت إليهما، هئِّوأوضـ، ُأنا أحمل نعليه ُ َ«)٤(. 

ًمن نظر إلى هؤلاء الرهط نظرة «: بل جاء في بعض الروايات أنه قال َ ََ َّ َْ َِ
ْ َ

ِ
ُ َ ِ ْ

َيؤذيهم بها فقد غرم َ ِْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ْ ُ«)٥( . 

لا ، ّوهـو مطلـب جـوهري، إنجـاز عظـيم - بحـق - ُ إن هذا المكسـب لهـو

                                      
َدبرى (  أن معنى  ذكر ابن الأثير)1( ْ النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر . اسـم جبـل : لقصرـ با) َ

٢/٩٩.  

 .  رضي االله عنها - سبق إيراده ضمن رواية أم سلمة)2(

 .، وعزاه إلى الطبراني ٦/٢٩ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )3(

ــوة )موســوعة شركــة حــرف (٤٣٨٦رقــم . واه أحمــد في المــسند ر) 4( ، والبيهقــي في دلائــل النب

 في البدايـة وأورده ابـن كثـير . ٢١٣ – ١/٢١٢سيد الناس بسنده في عيون الأثر ، وابن ٢/٢٩٨

 . وهذا إسناد جيد قوي، وسياق حسن : ، وقال٣/٦٩والنهاية 

  .١٣٣ الدرر في اختصار المغازي والسير، لابن عبد البر ص )5(
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َوهـو أمـر يجـب أن يلـتمس ، ّغنى عنه للـدعوة وأهلهـا في أي زمـان أو مكـان ُ

حيـث إن النـاس لا ، من أجل مصلحة الدين والـدنيا معـا، ُويسعى إلى تحقيقه

ويطبقــوا ، ولا أن يمارسـوا شـعائر ديـنهم، ّيـستطيعون العـيش بـشكل طبيعـي

ــة والأمــن، شرائعــه كــما ينبغــي وكــذلك فــإن الــدعوة ، في ظــل انعــدام الحري

ّفضلا عن تعرضـها لـضعف ، الإسلامية تتعرض لخسارة أعداد من أصحابها

 الأمـن عـلى ْوفقـد، نتيجـة لانعـدام الحريـة، ّنموها بسبب قلـة الـداخلين فيهـا

 .الحياة

وهـو ، م يطلب من المسلم الذي يتعرض للفتنة في دينهولهذا فإن الإسلا

، َمستضعف مقهور في مكان ما ؛ أن يحاول البحث عن الخلاص مما هو فيه

بـأن ينتقـل إلى أرض ، ويسعى بكل الطرق الممكنة لتجنب الفتنـة في الـدين

سارة الإيمان وضياع الدين أعظم َلأن خ، أخرى يأمن فيها على نفسه ودينه

ِفعليـه حينئـذ أن لا يـؤثر البقـاء في الأرض ،  الفرد والجماعةسارة تصيبخَ ْ

 غيرهـا يمكـن أن ٍعلى الهجـرة إلى أرض، التي يتعرض فيها للفتنة في الدين

 حقيقـة -ما لم يكن غير قادر، ْوإلا فقد لحقه الإثم، يتجنب فيها تلك الفتنة

  . فالوطن ليس أغلى من الدين، بوجه من الوجوه، على الهجرة -
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 ،  مـع النجـاشيينجراهـالمفي معرض تعليقه على حـديث  ـ  قال السهيلي

 :  ـ وما قاله جعفر

عـلى  -َ مكـةُوإن كـان الـوطن، ُالخـروج عـن الـوطن: وفيه مـن الفقـه  «

فإن الحبـشة ، وإن لم يكن إلى إسلام، إذا كان الخروج فرارا بالدين -فضلها

وقد تبين ذلك في ، هو عبد االله: ولا يقولون، نوا نصارى يعبدون المسيحكا

وهـم أصـحاب الهــجرتين الـذين ، ّوســُموا بهـذه مهـاجرين، هذا الحديث

وجـاء ، ]١٠٠: التوبـة[ ﴾!  "   ﴿: فقال، أثنى االله عليهـم بالسـبق

وقــد قيــل ، وهــاجروا الهجــرتين، َّأنهــم الــذين صــلوا القبلتــين: في التفــسير

 .هم الذين شهدوا بيعة الرضوان : يضاأ

وهم قد خرجـوا مـن بيـت ،  فانظر كيف أثنى االله عليهم بهذه الهجرة

ورجـاء ، لما كان فعلهم ذلك احتياطا على ديـنهم، االله الحرام إلى دار كفر

َّأن يخلى بينهم وبين عبادة ربهم وهـذا حكـم ، يذكرونه آمنـين مطمئنـين، ُ

ِوأوذي على الحق مؤم، مستمر متى غلب المنكر في بلد ورأى الباطل ، نٌُ

َّيخلى بينه وبـين  -  كانٍ بلدّأي - ورجا أن يكون في بلد آخر، قاهرا للحق ُ

ِويظهر فيه، دينه ْفإن الخروج على هذا الوجه حتم على المـؤمن،  عبادة ربهُ َ ،

   f  e  dg  i  h ﴿: وهذه الهجرة التي لا تنقـطع إلى يـوم القيــامة

l  k  jm  ﴾ ]١( » ]١١٥: البقرة(  . 

 : ةا ّ إ و ّا ُْر:  

ُ إن كون الدعوة الإسلامية تربح وتضم إلى صفها ملكا حاكما ؛ لهـو أعظـم  َ ُّ
ِ ّ ْ

ْنجاح حققته الدعوة في ذلك الوقت ِحيث كـان مـن ثـمار موقـف جعفـر بـن ، َّ

                                      
  . ٢٥٦ – ٣/٢٥٥ الروض الأنف )1(
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َفي مواجهة رسولي قريش؛ أن أسلم النجـا أبي طالب ر َوآمـن بـاالله ، ُّشي ْ

ّ ووفقـه االله إلى الثبـات ، �نبيا ورسـولا ×وبمحمد ، وبالإسلام دينا، �تعالى ربا

َحتى لقي ربه، على إسلامه وعقيدته
، صــلاة الغائـب ×ُّوصلى عليـه النبـي ، ِ

 . تهسيرديث عن عند الحكما سبق أن ذكرنا  -  حينما بلغه نبأ وفاته

ِّ إن ربـح أي شــخص ْ ِ ِ أن يكـون ملكــا حــاكمافــضلا عــن -ّ
َّ وضــمه إلى -َ َ

ُإنـما هـو بمثابـة لبنَـة فكـت مـن ب، ّصف الدعوة الإسـلامية
ِ ْ َّ ُ ِ ، نيـان الجاهليـةَ

ْوأضـــيفت إلى صرح الإســلام ــتج عنهــا مــع مثيلاتهــ، ُ ِوهــي ولا شــك ينْ َ ا ّ

ّضـعف للبنيان الجاهلي ّوقوة للصرح الإسلامي، ٌ ٌ ، ُوهو أمر لا يستهان بـه، ّ

َّولذلك كان كفار قريش يحزنـون أشـد، ِتقليل من شأنهولا ينبغي ال ُ الحـزن ُ

مـع ، واتبع دين الحـق، عندما يعلمون بأن أحدا من الناس أسلم، َوأعظمه

ويتناقلون الأحاديث في أنديتهم ومجالسهم بأن فلانا ، ×رسول االله محمد 

ُ وما هـذا إلا لأن الأمـر يـزعجهم ويقلقهـم،قد صبأ َمهـما كـان شـأن مـن ، ّ

 .َوكفر بالأصنام، لم اللهأس

ّيخبر بأن اهتداء شخص واحـد للـدين الحـق أمـر لـه  × ثم إن الرسول  ُ

َكما أن له التقديم والأولوية في ميزان الإسلام، اعتباره وأهميته َ   . 

ّووجهـه ، ٍّاللـواء إلى عـلي  ×ُّ ففي غـزوة خيـبر عنـدما أعطـى النبـي 

فـيما  -فقـال، َلام قبل مقـاتلتهمَلقتال اليهود ؛ أوصاه أن يدعوهم إلى الإس

ــساعدي  ــعد ال ــن س ـــهل ب ــه س ُّيروي ُ ُ :»ــزل ا ــى تن ــلك حت ــلى رس ــذ ع ْنف ِ ْ ُ

ِّوأخبرهم بما يجـب علـيهم مـن حـق االله ، ُثم ادعهم إلى الإسلام، بساحتهم

ــه ــالى في ــدي، تع ــواالله لأن يه ــر َف ــن حم ــك م ــير ل ــدا خ ــلا واح ــك رج ُ االله ب ُ
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 . )١(»النَّعم

بـل كـان ذا شـأن ، ّأو الهـين، ّبالأمر العادي شيّ ُولم يكن إسلام النجا

 .وفوائد جليلة للدعوة الإسلامية وأهلها، عظيم

ٍإنه كان ربحا لنصير قوي ومخلص للدعوة ٍّ ٍْ َّحـريص كـل الحـرص عـلى ، ِ ٍ

ِّومتــيقظ لأي خطــر أو مكــروه قــد يــصيب ، مــصلحة الإســلام والمــسلمين
ٍ ِّ

كـما حـدث عنـدما اجتمعـت ، فيعمـل عـلى دفعـه عـنهم، َإخوانـه في الـدين

ــه بــسبب إســلامه ز للمــسلمين ســفينة َّحيــث جهــ، الحبــشة وخرجــوا علي

ــل ــم في النِّي ــت ، تحمله ــشة في الوق ــطتها الحب ــادروا بواس ــستطيعون أن يغ ُي

بالإضــافة إلى أن موقعــه كحــاكم ، )٢(ُإلى حيــث لا يــصيبهم أذى، المناســب

َعاقبــة مــن يــؤذي ِّيتربــع عــلى قمــة هــرم الــسلطة التنفيذيــة ؛ يمكنــه مــن م

 . المسلمين أو يسيء إليهم 

ّولا شك في أن إسلام النجاشي  قد أدخل السرور على - رضي االله عنه-ّ

وزاد من إيمانهم ويقينهم ، ّورفع من معنوياتهم، نفوس المسلمين في الحبشة

وتركـوا ديـارهم في ، َّم على الحق الـذي ضـحوا مـن أجلـهِوثبـاته، في دينهم

، وأدخل الفرح عليهم،  من معنويات إخوانهم في مكةوكذلك رفع، سبيله

ّوشد من أزرهم في الثبات على الإسلام ضد البطش والطغيـان ّ. 

                                      
، وفي ب فـضل ٢٩٤٢رقـم . النـاس  صلى الله عليه وسلم اء النبيب دع.  رواه البخاري في ك الجهاد والسير )1(

، ٣٧٠١ّمناقب عـلي بـن أبي طالـب رقـم . ، وفي ك المناقب ٣٠٠٩رقم . مَن أسلم على يديه رجل

ّ، ومسلم في ك فضائل الصحابة ب من فضائل علي بـن ٤٢١٠وفي ك المغازي ب غزوة خيبر رقم 
ِ

  .              ٢٤٠٦أبي طالب رقم 

ْومعنى على رسل      ْعلى هينَتك، أي أرود قليلا، كما تقول : ك ِ ِْ ْ َ ِ ْرويدك : ِ َ ْ فلان على رسله وجاء. ُ ِ :

َعلى تؤدته َ َّوترسل في قراءته . ُ َ  .  ١٦٣ – ١٦٢أساس البلاغة ص . َّتمهل : َ

 . سبقت الإشارة إلى هذا الموقف عند الحديث عن التعريف بالنجاشي )2(
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ــد أدخــل الغــم والحــزن عــلى نفــوس الكفــار  ــه ق ُوفي مقـــابل ذلــك فإن ّ

ّوحط من معـنوياتهم، وأغاظهم
ِ َّ. 

ُوقد عاد عمرو رسول قريش نفس ُ ًمحبطـا - فيما يبدو - هٌ َ ْ حيـث جـاء في ، ُ

ِلما قدم عمرو بن العاص من أرض الحبـشة جلس في «: بعض الروايات أنه ِ ّ

ّإن : فقـال عمـرو! لـه لا يخـرج؟ مـا! ما شـأنه: فقالوا، بيته فلم يخرج إليهم

ّأصحمة يزعم أن صاحبكم نبي َّ َ َ ْ َ«)١( . 

ة : را ر ق إآ :  

َما تــضمنه وصــاحبه  بــ"جعفــر" موقــف هحدثــا أولقــد كــان ممــ أرض في َ

َالحبشـة ؛ أن أمـر الإسـلام أخـذ يفـشو وينتـشر خـارج مكـة ْ وبـدأ النـاس ، ّ

�وأن نبيا عربيا قد بعثـه االله في مكـة بهـذا ، ّيتحدثون بأن دينا جديدا قد ظهر � ّ

ّولا شك أن هذا ، ويتناقلون كثيرا أو قليلا من مبادئه وما يدعو إليه، الدين

ٌّنصر إعلامي خطير  . وإنجاز عظيم للدعوة الإسلامية في ذلك الوقت ، ٌ

ــ ــلام ودعوت ــي للإس ــشار الإعلام ــذا الانت ــاح ه ــد أت ِوق
ُّ ــذاك - هُ  - حين

ــدين  َالفرصــة للبــاحثين عــن الحقيقــة في التفكــير بعمــق ونزاهــة في أمــر ال

ِومن ثم اعتناق، الجديد ِ
ّلأن أي تفكـير محايـد ونزيـه في أمـر ،  فيهِه والدخولّ

ِّكون من نتيجته قبول الحقالإسلام سي ُوإسلام الوجه الله ،  الذي يدعو إليهُ

وهذا ما حدث من بعض النصارى الذين جـاؤوا إلى رسـول ، رب العالمين

ــلام، ×االله  ــن الإس ــسـألونه ع ــن ، ي ــسرون ع ــي ويستف ــور الت ــض الأم بع

 .  ثم انتهى حالهم إلى اعتناق الإسلام الحنيف،ّتضمنها

 : قال ابن إسحاق

                                      
  .٢/٣٠٧رواه البيهقي في دلائل النبوة ) 1(
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ِعـشرون رجـلا أو قريـب مـن ، وهو بمكة ×م على رسول االله ِثم قد«  
ٌ ً

ُحين بلغهـم خـبره مـن الحبـشة، ذلك من النصارى ، فوجـدوه في المـسجد، َ

ِورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، َّفجلسوا إليه وكلموه وسألوه ٌ ،

ِفلما فرغوا من مسألة رسـول االله 
ْ

ُعـما أرادوا ؛ دعـاهم رســول االله ، ×ِ ّ ×

ِفلما سمعوا القرآن فاضت أعينُهم من ،  االله عز وجل وتلا عليهم القرآنإلى ْ

َوعرفوا منه مـا كـان يوصـف ، َّوآمنوا به وصدقوه، ثم استجابوا الله، الدمع ُ َ

 . لهم في كتابهم من أمره 

فقـال ،  هـشام في نفـر مـن قـريشُفلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهـل بـن

ْخيبكم االله من ركب: لهم َ
ِ

ِثكم من وراءكم من أهل دينبع! َّ ِ
َ َ ْكم ترتادون لهم َ َ

ُفلـم تطمـئن مجالـسكم عنـده، ِلتأتوهم بخبر الرجل ُحتـى فـارقتم ديـنَكم ، ّ ْ

ْوصـدقتموه بما قال َما نعلم ركبا أحمق منكم، َّ ٌسـلام : فقالوا. أو كما قالوا ، ْ

ُلم نـأل أن، ولكم ما أنتم عليـه، لنا ما نحن عليه، لا نجاهلكم، عليكم َفـسنا ْ ُ

 .  )١( » خيرا

ٌإن فتح آفاق إعلامية للدعوة الإسـلامية داخليـا وخارجيـا أمـر لا غنـى  ْ ّ ّ ّ

وينبغي للقائمين على شئونها في عـصرنا ، ّعنه للدعوة في أي زمان أو مكان

ْلا يـألوا جهـدا في تـوفير الوسـائط الإعلاميـة اللازمـة لنـشر أ، هذا خاصـة

ــة بالمــس، الإســلام وتبليغــه إلى العــالم ــق برســالة الإســلام الرباني توى اللائ

ّويجب أن يعمل الجميع على تغيير الواقع الإعلامي الهزيل للدعوة ، العالمية

بالإفــادة الكبــيرة مــن ، الإســلامية في كثــير مــن البلــدان في العــصر الحــاضر

ْتقنيات العصر ومخترعاته في مجال الإعلام وحـسن توظيفهـا ْحتـى يمكـن ، ُ ُ

                                      
ّ، ورواه البيهقي في دلائل النبوة ٣٩٢ – ١/٣٩١ السيرة النبوية )1( ُّ٣٠٧ – ٢/٣٠٦.  
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ِتاحة فرصة تبليغ الإسلام إلى الناس كافةُوصول دعوة الحق وإ ولطـلاب ، ُ

َفيهتدي بضياء الحق من تبصر وعرف،  والباحثين عنها خاصةِالحقيقة ّ َ . 

ً إن هناك جموعا غفيرة  على وجه البسيطة لا يعرفون شـيئا عـن الإسـلام ّ

، وهناك مثلهم لا يعرفون شيئا عنه إلا من خلال المصادر المعادية له، بالمرة

ِوبالتالي يعرضـون عنـه، ةٌه شائٌ كريهةٌ شائنةٌهم عنه إلا صورةُلغبْيَفلا  بـل ، ُ

ُمــع أن هــؤلاء وأولئــك لــو أتــيح لهــم ، ون مــن أعدائــه وخــصومهصيرويــ

ـــف ِالتعـــرف عـــلى الإســـلام الحني
ـــةُّ ـــه النازل ـــالمينِ بحقيقت ـــن رب الع ،  م

ِّصلحا لكـل زمـان ومكـانُوبخصائصه التي تجعله صالحا ومـ مـن خـلال ، ِ

ٍ مؤثرٍّم دعويإعلا ّ وفعـال؛ لتغـيرت الأوضـاع كثـيرا عـما هـي عليـه الآنِّ َّ َ ّ ،

ْ لا يحـصوٌلـقَودخـل خ، ّوتحولت لـصالح الإسـلام ودعوتـه َ ن في ديـن االله ُ

 . أفواجا

 : بأ ت أن اإ  د:  

  ولقد كان من الانتصارات التـي أحرزتهـا الـدعوة الإسـلامية عـلى يـد 

ٍ أنه استطاع ببراعة أن يؤكد على أمر؛جعفر  ،  في غاية الخطورة والأهميـةِّ

إنما هـم  - خاصة - والمهـاجرين إلى الحبشة - عامة - ألا وهو أن المسلمين

، ْمن أجلها تركوا الأهلين والـوطن، ّوقضية عادلة، أصحاب رسالة سامية

ْ الغربـةّوتجرعـوا مـرارة، ّوفي سـبيل الحفـاظ عليهـا تجـشموا عنـاء الهجـرة ُ ،

، ُّأو الفوضويين الذين يفسدون أيـنما حلـوا، ليسوا طائفة من الآبقينأنهم و

َكما حاول أن يصور  . َومن معه " ٌعمرو" همِّ

ّلقد حاول رسولا قريش أن يصورا للنجـاشي أن المـسلمين المتواجـدين  ِّ

الخـارجين ، لمان السفهاء الطائشينِفي أرض الحبشة إنما هم مجموعة من الغ

ٌوأن وجـودهم في الحبـشة أمـر، لى القانونع ّ مـن شـأنه أن يهـدد أمـن دولـة ْ ِ
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ِّوأنهـما مـا جـاءا إلا ليحـذرا الملـك ، -في حينه - مترامية الأطراف كالحبشة

ْوينذراه فساد ملكه الـسفهاء (ه بـسبب أولئـك ِوخراب عمرانه وحـضارت، ُ

، ند أهل مكـةّوما هذا التحذير والإنذار إلا لمكانة النجاشي ع، )في زعمهم

، ّتقـديرا مـنهم للنجـاشي، ه التي تهمهم في المقـام الأول والأخـيرِومصلحت

ولـــذلك فمـــن مـــصلحته ، واحترامـــا للعلاقـــات الحميمـــة بيـــنهم وبينـــه

ّومن رد الجميل لقريش كذلك، ومصلحتهم
، ّ ألا يمكن لهؤلاء المهاجرين،ِ

 .قومهم في الحالوأن يعمل على تسليمهم ل، ون في بلادهُّرقَِهم يعََوألا يد

ّهذه خلاصة الرسالة التي حرصت قريش على توصيلها للنجاشي بحق 
وهـي ، ُ كما تستفاد من خلال الروايـات التـي سـبق أن أوردناهـا،المسلمين

ُيحــرص خــصوم الــدعوة في كــل عــصر ومــصر عــلى  - للأســف - رســالة

 . وإشاعتها والترويج لها ضد المسلمين، طرحها

َّموف  ولقد كان جعفر  ، ِّ التوفيق في التصدي لهذا الطرح الجائرَقا غايةُ

ّفبين ما كانوا عليه في الجاهلية مـن ، وإثبات زيفه وبيان تهافته وبطلانه تماما

مــن خــلال الاهتــداء ، ومــا أكــرمهم االله بــه مــن الهــدى والعلــم، الــضلال

 والتصديق بما جاء به ،  والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، للإسلام

ّوأن الذي ألجأهم إلى ترك الوطن هو بغي قريش ، ن عند االله رب العالمينم

لا لـشيء سـوى أنهـم رضـوا ، ّوعدوانها الوحشي عـلى المـسلمين، وطغيانها

 دينـا وبالإسـلام، � نبيـا ورسـولا×وبمحمـد ، �باالله تعالى ربا لا شريـك لـه

َ وراء اختيـار الحبـشة قبلـة هجـرَّوأن الـسر، وشريعة ومنهاجـا ْ
هـو مـا ، متهِِ

ــه مل ــع ب ــدلِيتمت ــن ع ــا م ــا ، كه ــيهم شيء مم ــصل إل ــاؤهم في أن لا ي ورج

وأنهـم لا يطمعـون في شيء ،  آمنينِوأن يكونوا في جواره الكريم، يكرهون
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 .غير هذا 

كما جاء في رواية عروة بن  - ّ  ولنتأمل في هذا الجانب من حديث جعفر

 : الزبير

 : فقال -  القومَوكان خطيب -  فقام جعفر بن أبي طالب

ــمات ــلاث كل ــن ث ــي م ــما كلام ــصدقني، ّ إن ــدقت ف ْإن ص ِّْ ــذبت ، ُ ُوإن ك ْ

ْفكذبني ِفأمر أحدا من الرجلين فليتكلم ولينصت، ِّ ْ ّ ْ ُ ُ الآخرْ َ . 

 .أنا أتكلم : قال عمرو

 . َأنت يا جعفر فتكلم قبله : ّقال النجاشي

 : فقال جعفر

َ؛ سـل هـذا الرجـلإنما كلامي من ثلاث كلمات ِأعبيـد نحـن أبقنـا مـن : ْ ْ َ ٌ

ْ؟ فارددنا إلى أربابنا ربابناأ ُ. 

 عمرو؟  ٌأعبيد هم يا: ّفقال النجاشي

 .  وكرام ٌبل أحرار: قال عمرو

َسل هذا الرجل: قال جعفر َهل أهرقنا د: ْ ْ ْا بغير حقه؟ فادفعنا إلى أهل مًْ

 . ّالدم 

 ْهل أهرقوا دما بغير حقه؟: فقال

ًولا قطرة واحدة من: فقال  .  دمً

َسل هذا الرجل: ثم قال جعفر َأخذنا أموال الناس بالباطل؟  : ْ ْ 

 . فعندنا قضاء

ّيا عمرو؛ إن كان على هؤلاء قنطار من ذهب فهو علي: ّفقال النجاشي َ ْ . 
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 .ولا قيراط: قال عمرو

 ما تطلبونهم به؟ : ّفقال النجاشي

، كـوه فتر،  واحـدرٍْوأمـ،  واحـدٍفكنـا نحـن وهـم عـلى ديـن: قال عمرو

ْولزمناه  ِ . 

 ما هذا الذي كنتم عليه فتركتموه وتبعتم غيره؟ : ّفقال النجـاشي

ْأما الذي كنا عليـه فـدين الـشيطان وأمـر الـشيطان؛ نكفـر : فقـال جعفر ّ

ّأن : نخبرك، ّوأما الذي نحن عليه فدين االله عز وجل، باالله ونعبد الحجـارة

ّفأتانـا بالـصدق والـبر، قبلنـااالله بعث إلينا رسولا كما بعث إلى الذين مـن  ِ ،

ْفصدقناه وآمنّا به واتبعناه، ونهانا عن عبادة الأوثان فلما فعلنا ذلك عادانا . ّ

ِّوأرادوا قتل النبي، ُقومنا ْررنـا إليـك َفف، َّوردنا في عبادة الأوثـان،  الصادقَ

ْولو أقرنا قومنا لاستقررنا، ناِبديننا ودمائ ُ ُ فذلك خبرنا، َّْ َ)١( .  

ِّأن يحطــم مــا نــسجه ، ّوقــوة حجتــه، كــذا اســتطاع جعفــر بفــصاحته وه ُ

مه مـن ُوأن يمحـو مـا حـاول أن يرسـ، عمرو بن العاص بدهائه وتخطيطـه

ِوأن يظهره بأنه وقريشا من ورائه لم يكونوا ، صورة كاذبة مزيفة للمسلمين

َولا رسالة محترمة عـلى الإطـلاق، أصحاب مطلب عادل بـل اسـتطاع أن ، ُ

عنــدما انتــزع ، �افــا ضــمنيا بــأن مطالبــة قــريش بالمــسلمين باطلــةينتــزع اعتر

 :ء من أية جريمة آه بأن المسلمين أطهار برِو نفسٍشهادة من عمر

 .لكن أحرار كرام ،  فهم ليسوا عبيدا آبقين 

ــدماء   ــفاكين لل ــسـدين س ــدين مف ــسوا معت ــير ، ولي ــسالمون غ ــنهم م لك

                                      
  . ١١٣ – ١١٢ص . لعروة بن الزبير  صلى الله عليه وسلم  مغازي رسول االله)1(
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 .متهمين في قطرة دم واحدة

، ِّأو فاسـدي الـذمم والـضمائر،  عـصابة مـن اللـصوصليـسوا ثم إنهـم 

لكــنهم أطهــار ، ِّوا عــلى أمــوال النــاس بغــير حــق دون أن تعبــأ بردهــاطُسْتَــ

ّء الذمة من أي حق لأي أحد آبر، متعففون ّ. 

وأن ،  وعــدوانٍ بغــيُها رســالةُورســالت، ّ وعليــه فقــضية قــريش جــائرة

 . لةوأسمى رسا، المسلمين هم وحدهم أصحاب أعدل قضية

 

    *    *    * 
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ــب  ــن أبي طال ــر ب ــف جعف ــه إن موق ــاشيَوخطبت ــام النج  رضي االله -ّأم

ينطـوي عـلى كثـير مـن الفوائـد النافعـة ، ْفي مواجهة رسولي قـريش -عنهما

 ، ونـشير هنـا إلى بعـض الفوائـد المهمـة، والقـائمين بهـا، للدعوة الإسلامية

وإرشادات مضيئة على طريـق الـدعوة إلى االله ، ادية تكون معـالم هسى أنع

ــاه في الفــصلين ، تعــالى ــه بأنهــا غــير منفــصلة عــما ســبق أن ذكرن مــع التنوي

 . وذلك على النحو التالي ، السابقين

وة اا : ود ا ذا  

ــة الإســلام ودعو ــادرة ونقــصد بذاتي ــف ق ــدين الحني ــادئ ال ــه أن مب  -ت

، ويؤمنوا بها ويعتنقوهـا، وجديرة بأن يقبلها الناس، نتشـار على الا-بذاتها

ّوأن ،  يملك الحيوية والقدرة الفائقـة عـلى الانتـشارَ العظيمَوأن هذا الدين

ٌوما تحمله من مضامين قادرة على اسـتمالة ، دعوته بما تعتمد عليه من منهج

ــة الإســلام ــاعهم بالانــضواء تحــت راي ــ، َالآخــرين وإقن ا ْإذا وجــدت قلوب

كما كان من ، باحثة عنه، ِّوعقولا متجردة للحق، خالية من الأهواء، صافية

وحـال وفـد النـصارى الـذين سـمعوا بـأمر ، ّحال النجـاشي رضي االله عنـه

َّويتعرفـون ، يسألونه عن الإسلام ×وذهبوا إلى النبي ، الإسلام في الحبشة

 ×ثـم عـرض علـيهم الرسـول ، بتجـرد والـتماس للحـق، ْعليه عن قـرب

 .الإسلام فأسلموا 

 ا ذا ا  

ّوهذه الذاتية التي يتمتع بها الإسلام، تعود إلى ما اخـتص بـه مـن خـصائص  ُ
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 -  على سبيل الإجمـال- ين على وجه الأرض، وهذه الخصائصّلا تتوافر لأي د

 : هي

ٌمنَزل،  التشريعُّإلهي،  المصدرُّأنه دين رباني -١ َّ ،  الناسِّ من عند االله ربُ

ٌوحكمة، ٌورحمة، هُّل كٌ وعدلٌه كمالُ االله وشرعُودين، همِوخالق  ٌومـصلحة، ِ

 . هم ِللناس جميع

وأنه كذلك يتسم بالشمول والإحاطة لجميـع مـا يحتاجـه النـاس في  -٢

وعلاقــتهم ببعــضهم ، وفي علاقــتهم بــاالله، أمــورهم المعاشــية والمعاديــة

 . وعلاقتهم بالكون من حولهم ، البعض

، مناسـب للطبيعـة البـشرية،  للفطرة الإنسانيةفقضا دين مواوأنه أي -٣

إلى فـلا ينظـر ، بواقعيـة -من خـلال تـشريعاته ومبادئـه -يتعامل مع الناس

بـل ، دةرََولا عـلى أنهـم شـياطين مـ، لبشر عـلى أنهـم ملائكـة أولـو أجنحـةا

،  للأغيـارٌخاضـع، يراعي أن الإنسان مخلوق تتجاذبـه نـوازع الخـير والـشر

ولهذا كـان دينـا ملائـما ، وقوة وضعف، ونشاط وكسل، ومرضمن صحة 

َولا عجـب فـإن الإنـسـان صـنْعة ، للإنسـان لأنه قد راعى طبيعته البـشرية

وصـدق االله ، وقد شرع االله لصنعته ما يتناسب مع طبيعتها ويصـلحها، االله

 .  ]الملك[﴾,   -  .  /  0   1  2 3   ﴿: القائل

سم ّ كــذلك أنــه ديــن يتــهوخصائــص لامالإســة عوامــل ذاتيــمــن  و -٤

 .لا إفراط فيه ولا تفريط ، بالوسطية والاعتدال

ه في ُ وســطيت- عــلى ســبيل المثــال-منهــا،  كثــيرةُ ولهـذه الوســطية مظــاهر

ه في تلبيــة مطالــب ُووســطيت، تحقيــق مطالــب الــروح والجــسـد في الإنــسان

ســلامية مـع كما هو الحـال في تعامـل الـشريعة الإ، الفرد ومطالب المجتمع
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 ، ه في التعامــل مــع الغرائــز البــشـرية في الإنــسانُووســطيت، الملكيــة الفرديــة

ِكما أنـه لم يطلـق لهـا العنـان، هاِ عليها ومحاربتِحيث لم يسلك سبيل القضاء ِ ْ ُ ، 

 .وغير ذلك من مظاهر الوسطية والاعتدال في الإسلام 

لا يتعــارض  ومن عوامل ذاتية الإسلام وخصائصه أيضا أنه ديـن  -٥ 

أم ، ســواء أكــان في جانــب العقائــد، مــع العقــل في كــل مــا حوتــه شريعتــه

فـما مـن شيء يـدعو إليـه الإسـلام إلا ، أم الأخلاق والمعـاملات، العبادات

 .َوالفطر القويمة ، وهو منسجم مع ما تقرره العقول السليمة

ِّ ومــن تلــك الخــصائص أيــضا أنــه ديــن أراد لــه منزلــه ومــشرعه  -٦  ُ ُُ أن ِّ

وفي مختلف ، يناسب جميع الناس في سائر الأعصار والأمصار، يكون عالميا

 .البيئات والبلدان 

ولكي تتحقق هذه العالمية تـأتي خاصـية أخـرى وهـي أن الإسـلام  -٧  

حيث إنها تشتمل على أمور ثابتة لا ، دين تجمع شريعته بين الثبات والمرونة

ــان ــان أو المك ــير الزم ــير بتغ ــصلاة، ّتتغ ــلاقكال ــارم الأخ ــدود ومك ،  والح

كما تشـتمل شريعته كذلك عـلى ، وهذه جاءت أحكامها تفصـيلية، وغيرها

 ووسـائل الحـرب ،  مثـل وسـيلة تحقيـق الـشورى، عةَأمور فيها مرونة وسـ

ّوهـذه جـاءت أحكامهـا عبـارة عـن قواعـد كليـة، والإدارة ونحوها ومـا ، ِّ

ّيستجد في مجالها من أمور تكون خاضـعة لاجتهـا د العلـماء الراسـخين مـن ُ

َّفي ضوء ما هو مقرر من قواعد وضوابط في هذا ، فقهاء الشريعة الإسلامية

 . الشأن 

ويضاف إلى ما سبق أن الدعوة إلى الإسلام لا تعتمد على ما تعتمـد  -٨

مثل ، ّمن مناهج غير سوية ولا شريفة، عليه الدعوات إلى الأديان الأخرى

، واسـتغلال ضـعف المـدعو في جانـب مـا، والكـذب أو التـضليل، الإكراه
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ــثلا ــصادي م ــب الاقت ــالم، كالجان ــصيرية في الع ــات التن ــتهج الحرك ــما تن ، ك

 . وخاصة في البلاد الإسلامية 

ولا تعتمـد الإكـراه ،  إن الدعوة إلى الإسـلام لا تـستغل ضـعف النـاس

ـــ�ا .  ]٢٥٦: البقــرة[ ﴾ Ô  ÓÒ  ÑÕ ﴿: ِّوهــذا بــين في قولـــه تعــالى، منهجـــا دعوي

¸  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ﴿: ّوقولــه جــل شــأنه

Ä  ÃÅ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ﴾ ]التوبة[ . 

بل تطلب من ،   كما أنها تخاطب عقل المدعو ووجدانه بشفافية ووضوح

َالمدعو أن يعمل عقل ِ
َه فيما يعرض عليهُ ْ ّوأن يفكر بهدوء وروية، ُ ُِ بعيدا عن ، ِّ

ِّأية مؤثرات ؛ داخ  .لية كانت أم خارجية ّ

  µ  ´  ³¸¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  À  ¶﴿:  قال تعـالى

Ä  Ã   Â  ÁÅ   Ï  Î  Í  Ì  Ë Ê  É  È  Ç Æ  ﴾ ]سبأ[  .  

 في َّولقد أدرك أعداء الإسلام وخصوم الدعوة قديما وحديثا هـذا الـسر

ِّ لو خليٌوعرفوا أنه دين، الإسلام  لمـا -لهم� أيا كان حـا- بينه وبين المدعوينُ

ولذلك عملـوا جاهـدين ، والإيمان به عقيدة ومنهجا، ّتردد أحد في اعتناقه

والحيلولة دون وصول صوت الدعوة الإسـلامية إلى ، ّعلى صد الناس عنه

وأخـرى ، فتارة باستخدام البطش والقوة الغاشمة، المدعوين بشتى الطرق

،  والتـضليلد عـلى الكـذبِوثالثة بالتـشويه المعتمـ، بالتشويش والتشكيك

 الـدعوة الإسـلامية مـليء بـصور كثـيرة لهـذه الطـرق التـي سـلكها ُوتاريخ

لأنهـم يعرفـون أن ، ُحتى لا يتيحـوا لأحـد فرصـة سـماع الـدعوة، الخصوم

 . النتيجة ستكون حتما لصالح الإسلام 

ْ وهذا يلقي على المسلمين في العصر الحاضر مسؤولية العمل على إسماع  ُ
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وإبلاغ مبادئ الإسلام بـصفائها ونقائهـا ، الإسلاميةالدنيا صوت الدعوة 

وإتاحـة الفرصـة للبـشرية الحـائرة اليـوم لمعرفـة الإسـلام عـلى ، إلى العالمين

 الطـوق ِوكـسر، مـن عنـد رب العــالمين ×حقيقته التي جـاء بهـا الرسـول 

 ِوالأخـذ، خاصة في المجال الإعلامي، الذي يفرضه الخصوم على الإسلام

ـــائل  ــل الوس ــداه بك ــلام وه ــير الإس ــاس في خ ــة لإشراك الن   ¦   §  ﴿الممكن

®  ¬  «  ª  ©  ¨¯﴾ ]٣٩ :الأنفال [ . 

 فلـيس - على نحـو مـا أشرت-إذا كان الإسـلام يختص بالذاتيةهذا ؛ و

 ِ إليـه لا يحتـاج إلى الأخـذ بالأسـباب اللازمـةَهذا يعني أن نـشره والـدعوة

ــذلك ــود، ل ــذل الجه ــن ب ــد م ــل لا ب ــذرع، ب ِوالت ــائلّ ــرق والوس ــل الط  ِ بك

ّفهكـذا قـدر االله ،  عـلى اعتنـاقهم لـهِوالعمـل،  لدعوة النـاس إليـهِالمشروعة

َتعالى أن ينصـر الدين وينشر بالأسـباب ُ ُ َ  قـادر - عـز وجـل-وإلا فـإن االله، ُ

  j  i  h  ﴿: وصـدق االله القــائل، ّعلى نصر دينـه دون حاجـة لأيـة أسـباب

p   o n  m  l  kq u  t  s  r    z  y  x  w  v ﴾ ]محمد[. 

 . َإن من أهم أسباب نجاح الدعوة وأخطرها وجود الداعية الماهر  ثم 

وهنا يأتي الحديث عن فائـدة أخـرى مـن أبـرز الفوائـد وأهمهـا في قـصة 

ألا وهي أهميـة وجـود الداعيـة الحـاذق النـاجح في  - رضي االله عنه-جعفر

   : ليعلى النحو التا، حقل الدعوة إلى االله تعالى

 مة ارة: او اا أ    

ِّجهـوده في الـدفاع عـن الحـق في و، إن موقف جعفـر بـن أبي طالـب   َ

ّالذي ذهب إلى النجـاشي ليطالـب بإرجـاع المـسلمين ، مواجهة وفد قريش
ِوردهـم إلى قــريش؛ لهـو مــن الأمثلـة الدالــة، المهـاجرين إلى الحبــشة ِّ  َ أعظــمِّ
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ر الذي يضطلع به الداعيـة في مجـال الـدعوة وَّْ الدِ خطورة وأهمية علىٍدلالة

ِ الموقــف عــن تحييــد النجــاشي في موقفــه مــن ِفرسُْحيــث لم يــ، إلى االله تعــالى
ّ

َأثمر ًبل إضافة إلى هذا ، المسلمين فقط َكسبْ ك ِ وهـو الملـ-هِ نفسِّ النجاشيْ

بح أحــد ويــص،  وجعلــه يعتنقهــا،  الــدعوة الإســلاميةّ إلى صــف-الحــاكم

هم َمع أن وفد قريش كـان يـضم داهيـة العـرب وبلـيغ، جنودها المخلصين

ْوغير هذا من النتائج العظيمـة التـي حققتهـا الـدعوة ، » العاصَو بنَعمر«

 - الله عز وجلا بعد توفيق -بمهارته وهكذا استطاع ،  على يد جعفر 

  . راخطأفدح الأويجنبها ، مَ الأرباحعظأها ِأن يحقق للدعوة وأهل

ّ؛ إن وجود الداعية الماهر في مجـال الـدعوة إلى االله تعـالى أمـر يحتـل  أجل

ويتسم بالأهميـة البالغـة مـن بـين سـائر الأمـور أو الأصـول ، موقعا خطيرا

، وتتحقـق بهـا عمليـة الـدعوة إلى االله عـز وجـل، الأخرى التي تقوم عليها

 الـذي ِوالعـبء ، الـذي يؤديـه هـذا الداعيـةِّ والمحـوريِنظرا للدور الكبـير

الأسـاسي للعمليـة الفاعـل وِّوهـو المحـرك ، َّالرحىفهو عمود ، يضطلع به

 . ِّالدعوية كلها 

ِّعنـدما تعـدم المـسوقين ، والبـضاعة الحـسنة، َ أرأيـت إلى الـسلعة الجيـدة َ ُ

ويهبط لـدى الجمهــور ، َكيف تخسر وجودها، والعارضين الحاذقين، َرةَالمه

ُقــدرها وســلعة ، أمــام بــضاعة أخــرى تافهــة، نــاس عليهــا الَوتفقــد إقبــال، ْ

ِتوفر لها من يحس، رديئة ُ َ َ َّ َ ، هاِويتفنن في تزويقها وتزيين، هاَن على الناس عرضَ

ِويختـار لهـا مـن أنجـح وسـائل ، ِبما يتحرى لها من أفضل أسـاليب العـرض

 !!التسويق

لهـا َّلا لشيء سوى أنه لم يتهيـأ ، هاَوكم من قضية عادلة كان الفشل حليف
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ويــستميل ، وينتــصر لهــا، ويعــرف كيــف يــدافع عنهــا، ن عرضــهاِمــن يحــس

وكــم مــن قــضية باطلــة لاقــت ، الآخــرين ويقــنعهم بــالوقوف إلى جانبهــا

َبما تهيأ لها من أناس استطاعوا أن يضفوا عليهـا ق، نجاحا ُ ْ ُ ، بـولا ومـصداقيةَّ

يلهم  اليهــود في الــترويج لأبــاطرُْومــا أمــ، ويجلبــوا لهــا تأييــدا وتعاطفــا

ِوتمكــن، وأكــاذيبهم في العــالم  - بطريقــة أو بــأخرى-هم مــن إقنــاع الغــربّ

هم ِوانتـزاع،  ومـا جاورهـاِ؛ القدسيّتهم في أرض الإسلام والمسلمينِّبأحق

ٍاعترافا عالميا بما أقيم لهم من كيان لقيط ُ  عـلى أرض الإسراء والمعـراج؛ عنـا �

ِّلأنهم قد عرفوا كيـف يـسوقون ويروجـو، ببعيد ِّ م ِن لأفكـارهم ومخططـاتهُ

بالأســـاليب ، وكيـــف يـــدعون إلى قـــضاياهم، هِّعـــلى مـــستوى العـــالم كلـــ

 قعـدنا عـن - والمـسلمينَ نحـن العـرب-بيـنما،  والمـؤثرةِوالوسائل الفعالـة

 بجميــع ِوالأخــذ، ّوقــصرنا في بــذل كافــة الجهــود، نــصرة قــضايانا العادلــة

ع عن بعض القضايا إلى من د مهمة الدفاُبل أحيانا تسنَ، الأسـباب المطلوبة

فـلا عجـب أن ، َوربما يكونون غير مؤتمنين عليها، ليسوا أهلا للدفاع عنها

 .ناِجزاء تفريطنا وتقصير، وإحقاق الحق،  في الوصول إلى النجاحأخفقنا 

َ ؛ فالأفكـار والـدعوات لهـي في أمـس الحاجـة إلى مـن دايـبعولا نذهب  َِّ

َيجيد عرضها ِويحـسن التعريـف بهـا، َ ْويقـدر عـلى حمـل النـاس عـلى قبولهـا ، ُ

 . والتفاعل مع مبادئها وقضاياها، واعتناقها

ــل أهــداف، َوعظمــة أفكارهــا، َّوســمو مبادئهــا، َإن جمــال الــدعوة ِونب َ ها ُ

َ وحده-كفيلا ي، هاِومقاصد ِويوجـد في ،  عنـاصر القـوةهالأن يبعث في -ْ ُ

بـل ، والانتـشار المطلـوب ،ويحقق لها التأثير المأمول، كيانها الحياة والنشاط

ِلا بد مع هذا من وجود الداعيـة الماهر الحاذق الذي تتحقق فيه مقومـات ، ّ
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هم ِ إلى التـأثير في النـاس وكـسبَ الوصـولَكـيما يـستطيع، الداعية ومؤهلاتـه

 . باعتناقها وتطبيق مبادئها ، هم في خيرهاِوإشراك، لصالح دعوته

 يؤكد على أهميـة دور -عموما - مطالعة تاريخ الدعوات والمذاهبإنو

 يتعلــق بانتــشار الــدعوة أو فــيما، وشــدة تــأثيره، الداعيــة وخطــورة موقعــه

 . المذهب

مواقـــف كثـــيرة تـــدلل  -خـــصوصا - وفي تــاريخ الـــدعوة الإســـلامية

وتـأثير قــوي في ، بوضـوح عـلى أن الداعيــة المـاهر الحـصيف لــه دور فاعـل

فبالإضافة إلى موقـف جعفـر ،  الناس نحو مبادئهِواستمالة، انتشار الإسلام

وغيره من الأمثلة ؛ تجدر الإشارة إلى ما كـان مـن أمـر وحـال مـصعب بـن 

 عــلى ســاكنها -في قيامــه بالــدعوة إلى الإســلام في المدينــة المنــورة عمــير 

ــسلام ــصلاة وال ــه  ؛ال ــث كــان لمهارت ــشـر  حي ــير في ن ــر كب ــدعوة أث في ال

حتى دخل ، نة لهذا الدين العظيمِواعتناق الكثيرين من أهل المدي، الإسلام

َالإسلام معظم  .  ها َإن لم يكن جميع،  بيوت المدينةُ

 ُوأنـه العنـصر،  خطيرٌوخلاصة القول أن موقع الداعية في الدعوة موقع

 .   لها ِوالتمكين، هاِال والمؤثر في إنجاح الدعوة وازدهارّالفع
 م  ُد ُَوأ اّات اا :  

 في وقـت اوانتـشار لنجد بعض الدعوات الهدامة قد لاقت رواجـا وإننا

أو في مقـدمتها وجـود دعـاة لتلـك ، ِكـان مـن أبرزهـا، لأسـباب معينـة، ما

 ملحوظة عـلى الإقنـاع والتـأثير في ٍوقدرة، متميزةات مهارالدعوات ذوي 

 . الأمر الذي يستميلهم نحو ما يدعون إليه ، عموم الناس

ْا ؛ الدور الكبير والأثر الـذي أحدثتـِومن الأمثلة على هذ ُ   )١(» العـينةُرّقُـ«ه ُ

                                      
ّهــ للمـلا محمـد١٢٣٥ أو ١٢٣٣ أو ١٢٣١ُ، ولـدت في قـزوين سـنة "أم سـلمى"ُّ اسمها الحقيقـي )1( ُ= 
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ْفي نشر نحلة 
ُتلك النِّحلة التي زعم أصحابه، الهدامة" البابية"ِ  ٌا أنها ناسخةْ

، هـذه تحـاور وتنـاظر»  العـينةُرّقُ«حيث كانت ،  لأحكامهٌللإسلام ورافعة

ــد ، وتخطــب وتجــادل ــدين الجدي ــ«، )المزعــوم(ّمبــشرة بال ــةْإذ كان  ًت خطيب

ًمؤثرة  .)١(» جذابةًفضلا عن أنها كانت جميلة،  اللسانَ فصيحةًأديبة، ّ

 في البـابيين ٌ ونفـوذٌومـا كـان لأحـد تـأثير: »فرانس يـونج«يقول السير   

 .  الطاهرة "قرة العين"مثلما كان لشاعرة قزوين 

ــال  ــراون«  وق ــت »إدوارد ب ــؤرخهم وداعي ــة : همُم ــصية الجذاب ّإن الشخ

ِهي الجميلة الذكية التي وهبت ، الشيرازي" الباب"غير ،  لأنظارناّالخلابة
ُ

 التـي كانـت شـاعرة قـرة العـين، ِحظا وافرا مـن الحـسن والـذكاء والفطنـة

 .)٢(»..وعالمة وخطيبة

هـــ اجتمعــت مــع زعــماء البابيــة في مــؤتمر ١٢٦٤ِ  وفي رجــب مــن ســنة 

ــة القــوم، "بيدشـــت" ــت خطيب َومحرضــة، َ وكان ــاع عــلىِّ  الخــروج في  الأتب

 الــشريعة َوفيــه أعلنــت نــسخ، "البــاب"مظــاهرات احتجــاج عــلى اعتقــال 

   .)٣(الإسلامية

                                      
ِصالح القزويني، أحد علماء الشيعة،=  في الدراسـة عنـد "البـاب"َ ودرست عليه العلوم، ثـم رافقـت ِ

ّ بكربلاء، حتى قيل إنها مهندسة أفكاره، وكانت إباحية فاجرة، طلقها زوجها وتـبرأ "كاظم الرشتي" ُ ّ

ِ، فقـبض عليهـا، وحكـم بـأن "الشاه ناصر الـدين القاجـاري"ُمنها أولادها، اشتركت في مؤامرة قتل 
ُ ِ ُ

َتحــرق حيــة، لكــن الجــلاد خنقهــا قبــل أن تحــرق، في أول ذي القعــدة  َُ ُّ ّ ة الموســوع. م ١٨٥٢هـــ ١٢٦٨ّ

ــاصرة  ــزاب المع ــذاهب والأح ــان والم ــسرة في الأدي ِالمي
ــيط دإشراف وتخ. ّ ــي /ط ــاد الجهن ــن حم ــانع ب م

 . هـ ١٤١٨ط الثالثة . الرياض . الندوة العالمية للشباب الإسلامي . ١/٤١٣

 . نفس الموضع .  السابق )1(

. القـاهرة . للترجمة والنـشر مركز الأهرام  . ٤٤ص . عائشة عبد الرحمن / د.  قراءة في وثائق البهائية )2(

 . م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ط الأولى 

  . ١/٤١٣ الموسوعة الميسرة )3(
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ة اا إ ة اا :    

َ  إن مما تعانيـه الـدعوة الإسـلامية اليـوم الافتقـار إلى العـدد الكـافي مـن 

زمننـا هـذا في ، في كثـير مـن الأحيـان والبلـدان، الدعـاة المجيـدين النـابغين

وجهـودا جبـارة ، الذي يـشهد نـشاطا محمومـا للـدعوات الباطلـة ودعاتهـا

 . وابتغائها عوجا ، ّللصد عن سبيل االله

الــذين «، ّ إن الحاجــة الآن ملحــة إلى تــوفر الــدعاة المــاهرين الــواعين

ــدعه ــوا ص ــلامي ليرأب ــالم الإس ــار الع ــون في أقط ــمله، ينطلق ــوا ش ، ويجمع

ويـذودوا ، ِّويقومـوا عوجـه، ويتعهدوا مـسيره، هِّويمسكوه ويبصروه لغايت

 . وسفه المفتونين ، وعبث الجهال، ومكر الأعداء، عنه كيد الخصوم

 الإسلام أحوج الأديان الآن إلى من يتعلمه على حقيقته النازلة من رب 

بعـد مـا سـقطوا في غيبوبـة ، ثم يكرس حياته لإنعاش المسلمين به، العالمين

ّعلتها الأو، طويلة  . لى والأخيرة الجهل الطامس البليد ِ

 الإسلام أحوج الأديان الآن إلى الدعاة الذين يغسلون عنه مـا التـصـق 

ْويقــ، بــه مــن خرافـــات ، ّ التــي شـــعبت أهلــهَـون مــن طريقــه الحــواجزصُُ

 . )١(»]الروم[﴾   Ö  Õ  Ô  Ó Ò  ×   ﴿وقسمتهم طوائف ومذاهب 

والــدعاة ،  إلى الفرســان النجبـاءِّ في أمــس الحاجـةَإن الـدعوة الإسـلامية

ّوأطلت برأسـها ، في زمن كثر فيه الأدعياء، ذوي القدرات العـالية، العلماء

داخليا  -وتحركت فيه الجبهات المعادية للإسلام، واستشرى الفساد، الفتن

ّعلى نحو قـل أن يكـون لـه نظـير سـابق، للنيل منه ومن أتباعه -وخارجيا َ ،

وفنـون الخـداع ، نـاس عـن ديـنهم بزخـرف القـولحتى كادوا أن يجتالوا ال

                                      
 . م١٩٨١هـ ١٤٠١ط الخامسة . لقاهرة ا. دار الكتب الإسلامية  . ٩ -٨ص . محمد الغزالي .  مع االله )1(
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ٍوترهيب وترغيب، وتشـويه الحق، وتزيين الباطل ، ٍومكر بالليـل والنهـار، ٍ

ًمــستخدمين في هــذا كلــه وســائل جبــارة عاتيــة ً َ ُأنتجتهــا الحــضارة الماديــة ، ِّ ْ

 . الجاهلية الحديثة 

  ة اا :   ورة ا    اد اا
ة:  

ــة ــة تلــك الأهمي ــة،  البالغــةُوإذا كــان للداعي  في المجــال ُ الخطــيرةُوالمكان

 ِّ؛ فإن على مؤسسات وعلماء الدعوة الإسلامية في العالم الإسلاميّالدعوي

، أن يبذلوا أقصى مـا في وسـعهم مـن أجـل إعـداد الـدعاة إعـدادا متكـاملا

، وغ والمهـارةيؤهلهم لأن يكونوا على المـستوى الـذي نتطلـع إليـه مـن النبـ

، والذي يتناسـب مـع خطـورة المهمـة، ّوالإتقان في فن الدعوة إلى االله تعالى

 . وثقل الأمانة التي تناط بهم 

 وهنا يتوجب على مؤسسات وعلماء الدعوة الاهتمام الكبير بالتخطيــط 

ــدعاة ــسياسة ومــنهج إعــداد ال ــواعي ل ــد ال ــدء، الجي ــاءاًب ومــرورا ،  بالانتق

 . ثم التوظيف ، بالتأهيل والتوجيه

َ فعلى مؤسسات الدعوة أن تحرص على انتقاء من يلتحقون بمدارس أو 

تـضمن تخـريج ،  مدروسـةَ أو معـاييرَ وضوابطٍوفق أسس، معـاهد الدعوة

ِدعاة عـالمين عـاملين ّويـضـحون في ، يحملـون الـدعوة لا أن تحملهـم هـي، ِ

 .�لا وهما ِلا أن يكونوا عليها حم، سبيلها

ِبـأن يكـون مقـبلا عـلى ، �بغي الاهتمام بإعداد الداعيـة نفـسيا  وكذلك ين ُ

 . ومتقبلا لهذا العمل الجليل برضا ، الاشتغال بالدعوة برغبة

� ثم إعداده علميا بأن يكون لديـه الخلفيـة العلميـة الفكريـة التـي تجعلـه 
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ّقادرا على القيام بدوره الدعوي العلمي التربوي  ّّ. 

ِونموذجا عمليا مشرقا ، َ يكون قدوة ومثلا صالحا� ثم إعداده خلقيا بأن ْ ُ �

ِّومشرفا َ  . لما يدعو إليه من مبادئ ، ُ

بوضع الشخص المناسـب في المكـان ،  ثم بعد هذا كله التوظيف السليم

 . والعمل المناسبين 

ّفعليـه أن يتفقـد مـواطن ، هِنفـسواجبا تجاه ِذاته وأخيرا فإن على الداعية 

َفيعم، الضعف لديه ، وليحـرص دائـما عـلى الارتقـاء بنفـسـه، دَ إلى تقويتهـاْ

فـإن كـان ،  جيدة باستمرارٍوحال، ليكون في مستوى طيب،  بهاِوالنهوض

فـإن عليـه أن يتجـه لإنـماء ، نقصا علميـا أو ضـعفا ثقافيـا -َمثلا -يستشعر

وأن يطــور ، وتوســيع وتقويــة حــصيلته الثقافيــة والمعرفيــة، ثروتــه العلميــة

ومـن ، ويحظى بـاحترامهم وتقـديرهم لـه، ق الناس في علمهحتى يث، نفسه

وكذلك لو كان الداعية يجد في نفسه ضعفا ، ثم ينطلق لدعوتهم على بصيرة

وقصورا في فقه الدعوة وطرق تبليغها ؛ فإن عليه أن يـسارع بمعالجـة ، فنيا

 . وهكذا .. وتدارك ما يكون قد فاته ، هذا الضعف

ــه أ ن يأخــذ بهــا ليتوصــل إلى الارتقــاء وهنــاك وســـائل كثــيرة يمكن

عــلى  - ّبنفـسه، ويقـترب مــن الكـمال، ويـشارف حــد الـصواب، ومنهـا

الــتعلم والتحــصيل مــن الكتــب وغيرهــا، وكــذلك  - ســبيل المثــال

روا حقـل الـدعوة، وتركـوا بـصمات  َالاقتداء بالدعاة الكبـار الـذين أث ْـ

ــم ــا، وه ــدى به ــالم يهت ــحة، ومع َواض ــد الله- ُ ــا-  والحم ــبر ت ــر ع ريخ ُ كث

الدعوة الإسـلامية، وليكثـر مـن المطالعـة في سـيرهم وأخبـارهم، فإنـه 

ًواجد فيها زادا نافعا إن شاء االله ٌ.  
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فهـؤلاء سـوف ، ومن الوسائل كذلك مـصاحبة أهـل العلـم والـصلاح

ــصح ــه الن ــصون ل ــه، يخل ــدارك أخطائ ــلى ت ــا ع ــنهم عون ــد م ــوف يج  ، وس

  .والارتقاء بحاله

ها إذا طلبهـا مـن مظانهـا في كتـب الـدعوة مدِْوهناك وسائل كثيرة لا يعـ

 -جزاهم االله عن الإسلام والمسلمين خـيرا -التي ألفها شيوخنا وأساتذتنا

وقبـل هـذا وبعـده ؛ عليـه ،  بهـا المكتبـاتخَروتز، نشورةوهي والحمد الله م

 لمــن ٌفإنـه ســبحانه معـين،  والــسدادُه التوفيـقُ بــاالله تعـالى وســؤالُالاسـتعانة

ٌفقومو، استعان به  .  لمن استنصر به ولجأ إلى حماه ٌوناصر،  لمن سأله التوفيقِّ

  اة اات           :  اا   ا   ءاتا
وأ:  

هم ِ منذ خـروج- رضي االله عنهم-هِ وأصحابٍ بجعفرُلقد أحاط الابتلاء

ـــوطن ـــ، مـــن أرض ال وســـكنت ، َهم أرض المهجـــرُت أقـــدامِحتـــى وطئ

 :وكان من صور هذا الابتلاء ، ُلغربةأجسـامهم بلاد ا

وهـي مـصرة عـلى ، ما إن وصلوا أرض الحبشة حتى لاحقـتهم قـريشـ 

 .وتعريضـهم من جديد للفتنة في مكة ، اقتلاعهم من مأمنهم

ٍحتى ابتلوا بتهديد جديـد لوجـودهم في ، وما كادت هذه المحـنة تنجليـ  ُ ُ

ٌحيث خرج على النجـاشي رجـل، الحبشة ّمـا اضـطرهم إلى ، لـكُ ينازعـه المّ

ُمــر ومـــا عــسى أن تـــسفر عنـــه ب الأُّوترقـــ، ض البحــررُْالخــروج إلى عـــ

  .الأحداث

ّما كاد هذا الابتلاء ينكشف حتى أرسلت قريش مرة أخـرى في  ثم إنه ـ ْ

هم إلى مكة ذِْطمعا منها في استردادهم وأخ، وذلك بعد غزوة بدر، طلبهم
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ِا بمن قتل من الكفار في ًثأر، لقتلهم  .بدر ُ

،  حـدث في أثنـاء إقـامتهم في الحبـشةُ آخـرٌ ابـتلاء مـا سـبقف إلىيضُوأ ـ

ّوقد تخلـص ، ّ على النجـاشي لأنه ترك دينهمَوهو محاولة الأحباش الخروج

ّكما سبق أن ذكرنا هذا عند ترجمة النجـاشي رضي  - المأزق بالتـعريضمن هذا 
 . االله عنه

فكـان حـالهم ، َ ومن معـهرٍوهكذا تتابعت المحن والابتلاءات على جعف

  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ±  ³  ²  »  ¬  ®   ¯  °﴿: كــــما قــــال تعــــالى

µ  ´﴾ ]ِولم يثــنهم هــذا عــن التفكــير والتخطـــيط لمــصلحة  ،]آل عمــران ْ ُ

، َورضـا بقـدر االله، ومواجهة مكر الأعداء بصبر وعزيمـة وثبـات، الدعوة

ْحتى مكن االله لهم وأظفرهم  . أحبط كيدهم و، ّوخيب سعي أعدائهم، ّ

وإن للسـائرين عـلى ، ِ إن من سنن االله تعالى أنه يبتلي عباده في هذه الحياة

التـي اقتـضت ، ُّطريق الدعوة إلى االله نصيبا محتوما مـن هـذه الـسنّة الربانيـة

 واضـح ٌوهذا أمر، حكمته سبحانه أن تكون ماضية في أصحاب الدعوات

منـذ مـسيرة الـدعوة إلى االله ، ةمن خلال النظر في تـاريخ الـدعوة الإسـلامي

فعـلى ، حتـى يـوم النـاس هـذا، على يد الأنبياء والرسل وتـابعيهم بإحـسان

ّالدعاة أن يوطنوا أنفسهم ويهيئوها لتقبل هذا الأمر والتعامل معه  ِّ ُ
ِ

ُ ِّ . 

z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  }| {  ~   ﴿:   قال تعـالى

£  ¢  ¡  �¤  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ﴾ ]العنكبوت [. 

  »  ¬  ®  ¯  °  ±  ²   ﴿: وقال سبحانه

¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ´  ³½  Á  À  ¿  ¾   

  Æ Å   Ä   Ã  Â﴾ ]آل عمران [. 
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 :  في تفسيره حول هذه الآية- رحمه االله-يقول صاحب الظلال  

ولا بد من أذى في الأموال ، لا بد من بلاء، نّة العقائد والدعواتُإنها س 

وقـد ، الطريـق إلى الجنـة إنـه، ولا بد من صبر ومقاومة واعتـزام، والأنفس

ّحفت الجنة بالمكاره   .فّت النار بالشهوات ُبينما ح، ُ

فهـؤلاء هـم ،  أصـحابها عـوداُ عـلى هـذه الـدعوة أصـلبُليثبت ..ذلك 

وذلـك ، فهـم عليهـا مؤتمنـون، والصبر عليهـا إذن الذين يصلحون لحملها

بقدر ما يصيبهم في سبيلها مـن عنـت ، يهم وتغلو هذه الدعوة علزّعَِلكي ت

 فيها بعد نطوّفلا يفر، ٍما يضحون في سبيلها من عزيز وغال وبقدر، وبلاء

  .الأحوال مهما تكن، ذلك

فالمقاومـة هـي التـي تـستثير ، لكي يصلب عود الدعوة والدعاة وذلك  

اجة إلى والدعوة الجديدة في ح، وتجمعها وتوجهها وتنميها، القوى الكامنة

وتتـصل بالتربـة الخـصبة ، وتتعمـق جـذورها استثارة هذه القـوى لتتأصـل

 ..الغنية في أعماق الفطرة

وهــم ، هم هــم أنفــسهمَ لكــي يعــرف أصــحاب الــدعوة حقيقــتكوذلــ

ويعرفـون حقيقـة الـنفس ، عمليـة واقعيـة مزاولـة يزاولون الحيـاة والجهـاد

هــم يــرون كيــف و، والمجتمعــات وحقيقــة الجماعــات، البــشرية وخباياهــا

ــادئتــصطرع  ــسمب ــشهوات في أنفــسهم وفي أنف ــع ال ــاس  دعــوتهم م ، الن

ومـسارب ، ومزالـق الطريـق، ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفـوس

 . الضلال

ولا بد ، ي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لا بد فيها من خير لك..ثم 

،  سر يجعل أصحابها يلاقون في سبيلها ما يلاقـون وهـم صـامدونمن فيها
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 !في نهاية المطاف.. أفواجا.. لها إليها المعارضون فعندئذ قد ينقلب

ويحـافظ في ثنايـا ، وما يصبر على مـا فيهـا مـن مـشقة، إنها سنة الدعوات

ولا ، فـلا يـشط فيعتـدي وهـو يـرد الاعتـداء، على تقـوى االله المرير الصراع

ما يصبر على .. أمله في نصره وهو يعاني الشدائد ويقطع ن رحمة االلهييأس م

ــو العــزم ــه إلا أول ــاء ذلــك كل   ¾  ¿  Ä   Ã  Â  Á  À   ﴿ :الأقوي

 Å﴾.. 

هــذا التوجيــه القــرآني رصـــيدا للجماعــة المــسلمة كلــما همــت أن  ويبقــى

فتجمعـت ، وأن تحـاول تحقيـق مـنهج االله في الأرض، العقيـدة تتحرك بهذه

، لتـشويـه أهـدافها، ووسائل الدعايـة الحديثـة، ا وسائل الكيد والفتنةعليه

حاضرا يجلو لأبصارها طبيعـة  القرآني يبقى هذا التوجيه.. وتمزيق أوصالها

، لهـا في الطريـق الراصـدين وطبيعة أعدائها، وطبيعة طريقها، هذه الدعـوة

حـين  رففتعـ، ويبث في قلبهـا الطمأنينـة لكـل مـا تلقـاه مـن وعـد االله ذاك

 وحـين يـصيبها، وحـين تعـوي حولهــا بالدعايـة، تتناوشها الذئاب بالأذى

ثـم  ومـن. وأنها ترى معالم الطريق، أنها سائرة في الطريق.. والفتنةالابتلاء 

تستبــشر بــالابتلاء والأذى والفتنــة والادعــاء الباطــل عليهــا وإســماعها مــا 

 أنها ماضية في الطريـق كله لأنها تستيقن منه تستبشر بهذا. .يؤذي وما يكره

، وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريـق، التي وصفها االله لها من قبل

وتمـضي في ، الابـتلاء والأذى عنـدها ويبطل عندها الكيد والبلبلـة ويـصغر

ــود ــا الموع ــشود، طريقه ــل المن ــبر. .إلى الأم ــوى وفي في ص ــزم .. تق وفي ع

 .)١(أكيد

                                      
 .   باختصار ٥٤١ – ٥٣٩/ ١ في ظلال القرآن )1(



   ة واة  دا:  اا ا

 
١٢٩

١٢٩ 

والصراع مـع الباطـل ، في غمرة الابتلاءلا ينسوا وهم وإن على الدعاة أ

مهما أظلـم ، والدعاة إليه، ّوسدنته أن العاقبة الحسنى في النهاية لأهل الحق

5  76  8   ﴿ :وصدق االله القائل، وطال أمد الابتلاء، ليل المحن

لا يفقدوا الأمـل في فعليهـم أ ، ]غافر[ ﴾9  :  ;  >=  <  ?  @  

ــأس إلىوأ، النــصر ــوكلين عــلى االله،  نفوســهمّلا يتــسرب الي ِّفليمــضوا مت َ ْ ،

أو ، دون عجز أو قـصور، مجتهدين في العمل للدين والدعوة، مستعينين به

ومع هذا عليهم أن يأخـذوا بالأسـباب المـشروعة الممكنـة ، تراجع وتخاذل

 .   لذلك من سبيلكان إن ، لدفع الابتلاء

 ة اا :ب ا رة:   

ْلمواجهــة بــين جعفــر بــن أبي طالــب ورســولي قــريش في  ومــن خــلال ا َ

 ُوأثـر،  حرب الكلمة في الـصراع بـين الحـق والباطـلُتبرز خطورة، الحبشة

وأنـه لا يقـل أهميـة ،  مكاسـب هامـةِوتحقيق،  في إحراز النصرِهذا السلاح

ّوخطورة عن السلاح العسكري المادي ّ  . إن لم يكن يفوقه ، ّ

 - أن خصوم الدعوة في كل زمان ومكانكما هو ش -  لقد حرصت قريش

ـــة، ِعــلى أن تكــس ّـب بــالفكر والكــلام مــا عجــزت عــن كــسبه بــالقوة المادي

ّرب فكريــة قــذرة ؛ في أهــدافها ومــضمونها ومنهجهــا، فعمــد فخططــت لحــ

ِرسولاها إلى محاولة التـأثير عـلى النجـاشي واسـتمالت
ه برسـالة ذات مـضمون ّ

َفكري مضلل، وفي ذات الوقت مع  - على ما يبـدو - ة بعناية فائقة، ولم تكندٍِّّّ

ٌعشوائية، حتى كاد أن يتحقق لهما ولقومهما مـا أرادوا، لـولا أن وفـق جعفـر ِّ ُ 

ض تزييــف َلمواجهــة هــذه الحــرب الفكريــة بحــرب مــن نفــس النــوع، فــدح

ِالباطل بحجـة الحـق، وأثـر بقـوة منطقـه، وصـدق لهجتـه، وبراعـة أسـلوبه،  ْ ِ
َ َّ
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ُن أســانيد وحقــائق ثابتــة لا يمكــن إنكارهــا، عــلى ِوحكمتــه، ومــا يملكــه مــ

َموقف الخصم، وجعل الأمور تسير لصالح دعوة الحق وأهلها َ َ . 

الغــزو «صطلح  مــا يعنيــه مــهنــا يعنــي» حــرب الكلمــة« إن مــصطلح 

، الذي شاع استعماله في الدراسات الحديثة، حيث إنه يعتمد بدرجـة »ّالفكري

وبراعة المنطق، ونحـو هـذا ، والشبهة، ْرأيوال، أساسـية على الفكرة، والكلمة

َمما يعني محاربة الخصم ومحاولة القضاء عليه بغير الطرق العسكرية َ ِ
َ  . 

ِمـورس منـذ أقـدم ، سـلاح قـديم« ّأو الغـزو الفكـري،  وحرب الكلمة ُ

ِواستخدم في الصراع بين الأمم، عصـور التاريخ ، والتنافس بين الشعوب، ُ

 .الأسلحة العسكرية وكان جنبا إلى جنْب مع 

ّ وكــشأن أي ســلاح يخــضع للتطــوير والتعــديل والتحــسين، لمحاولــة رفــع 

سـلاحا  - ولا يـزال - ّكفاءته، ومستوى أدائه لمهمته، كذلك كان الغزو الفكري

ِيخضع للتطوير والتعديل، وإدخال التحسينات اللازمة عليـه مـن قبـل خـصوم 

تحقيـق أهـدافهم ضـد الإسـلام الإسلام، ليسهم في القيـام بالـدور المطلـوب، و

 .وأهله، وليحقق لهم أكبر الأرباح بأقل التكاليف، وأحيانا بدون تكاليف 

 ثم إن الغزو الفكري في ظل حضارة أوربا المادية الحديثة؛ قد انتقـل إلى 

مت فيه كافة ما وصل إليه العلم الحديث من ُإذ استخد، طور جديد خبيث

، الماديـة اللادينيـة مـن وســائل لخدمتـهوما أنتجته هـذه الحـضارة ، تقنيات

ِّوسخرت أجهزة رهيبة عاتيـة مـن أجلـه حتـى غـدا هـذا الـسلاح الخطـير ، ُ

َّركـزت ، يشكل تحديا خطـيرا لعـالم الإسـلام، الآن فن�ا دقيقا مستقلا برأسه

ِّ وأغراها بالمضي قدما ما حققته من غلب على العالم ،عليه وبرعت فيه أوربا
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 .)١(»وهي تريد أن تكتب علينا هزيمة الأبد، لحقبةالإسلامي في هذه ا

وا جميعـا  ّـولذلك فإن على جميع المـسلمين أن يقفـوا وقفـة يقظـة، ويهب

رنا ذََلمواجهة هذا الخطر الماحق، وتلك الحرب الضروس، التي تريد أن ت

َّممثلة في علمائها ومؤسساتها - أمواتا غير أحياء، وإن الدعوة الإسلامية َ ُ - 

َينتظر م نها أن تسهم بنصيب كبير في مواجهة هذه الحرب المريـرة، التـي ُ

ِّيركز عليها الخصوم اليوم أكثر مـن أي وقـت مـضى، فيكـون لهـا جهـود  ِّ

متواصــلة في توعيــة المــسلمين وتبــصيرهم بخطــورة الغــزو الفكــري أو 

حــرب الكلمــة، ونــشر حقــائق الإســلام في مواجهــة أباطيــل خــصومه، 

َّوالأهم من هذا أن يؤه ِّل الدعاة اليوم تأهيلا رفيعا، يمكنهم من مجابهة ُ

ًهذا الغزو بالمستوى المطلوب؛ فهما لحقيقته وأهدافه، وقدرة عـلى تفنيـد  ً ْ

ِطروحاتـــه، وبراعـــة في العـــرض والأداء، ومخاطبـــة كافـــة المـــستويات  ِ ً

 .  )٢(والقطاعات

 دة اا : ورة ا:  

َمن بين من بعثتهم إلى النجـاشي ؛ عمـر  لقد مر بنا أن قريشـا أرسلت  َّ ْ و ِ

ُ خاف صـفاتُوغير،  العاصَبنا   .ِّ التي تؤهله لمثل تلك المهمة ٍ عمروٍ

َومر بنـا كـذلك أنهـا قـد زودت عمـروا ومـن معـه بهـدايا   ًّ ّلنجـاشي  الىإّْ
ْوبطارقته فردا فردا  ْ. 

                                      
ــري)1( ــزو الفك ــدي والمواج.. ّ الغ ــةّالتح ــف. ه ــةدار  . ٦ – ٥ ص ،للمؤل ــصورة . الكلم ط الأولى . المن

 . م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١

 لكيفيـة مواجهـة - بشيء مـن التفـصيل-ّففيه تصور.  وما بعدها ٢٣٩ص . المرجع السابق : ُ يراجع )2(

ــتكلم عــن دور كــل مــن الأسرة المــسلمة، والحكومــات  ٍّالغــزو الفكــري للعــالم الإســلامي، حيــث ي

عوة الإسلامية، ثم دور المسلمين عامـة في المجتمـع المـسلم في مواجهـة هـذه الحـرب الإسلامية، والد

 .   الفكرية 
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َعينا من الهدايا وهو الأدم وأنها قد اختارت نوعا م  حيـث ) لجلـودأي ا(ََّ

 .هم كَِ الحبشة وملَب أهلِعجُكان ي

 .ّوأنها رسمت لرسـوليها كيف يتصرفان في توزيع الهدايا 

ّوماذا يطلبان من البطارقة أن يقولــوه إذا كلـم عمـرو النجــاشي في أمـر  ٌ ّ

 .المسلمين

 .وهكذا .. ومتى يفعلون ذلك

ّفهل تم هذا كله من جانب قريش بعشوائية ، سـة واعيـةأم أنه تـم بدرا، ّ

 َوتخطيط محكم ؟ 

ْوخططـت لـه بدقـة، ْلا شك أن الأمر قد تدارسته قـريش بعنايـة حتـى ، ّ

 .  ما أشرنا  نحوخرج على

ِ ومن معه من المسلمين في غفلـة عـن سـير ٌ وفي مقابل هذا لم يكن جعفر
َ

ــة ــلى الطبيع ــا ع ــداث ومجرياته ــسؤولية ، الأح ــستوى الم ــلى م ــانوا ع ــل ك ب

ْومكر وتـآمر رسـوليها بتخطـيط كـذلك، ط قريشفقابلوا تخطي، والحدث َ َ ْ ،

ُّولا يفـل ، ِحتى كان ما حدث من نتائج ومكاسب خطيرة للدعوة وأهلهـا ِ

ُالحديد إلا الحديد  َ . 

ــن  ــدبير أمــرهم إذ ذاك ؛ أن عمــرو ب ْ ومــن مظــاهر تخطــيط المــسلمين وت ِ

ريم ين يخالفونك في أمر عيسى ابن مـمّالعاص عندما قال للنجاشي بأن المسل

 اجتمعـواُّوأمه، وأرسل إليهم النجاشي ليسألهم عما يقولون في هذه المسألة،  

 ومـاذا - ً عـصيبةًحيـث كانـت نازلـة - وتشاورا فيما بينهم، وتدارسـوا الأمـر

ُّنه للنجاشي، وخرجوا برأي واحد استقروا عليه، بعد تقليب الفكر وسـيقول ْ ّ
 رضي االله - ِّوالـسلام وأمـهوالنظر، وهو أنهم يقولون في عيسى عليه الصلاة 
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كائنـا في ذلـك مـا هـو كـائن، ، ×ُّ ما قاله االله تعالى، وما جاء به نبـيهم - عنها

ّواالله حسبهم وكافيهم، وقد حـدث هـذا، وصـدع بـه جعفـر أمـام النجـاشي 
 . والحاضرين 

ّوعموما فإن النتـائج العظيمـة التـي حققتهـا الـدعوة في الحبـشة ؛ لتـدل  َُ َ

والـذي ، ّن ما حدث ما كان يتم إلا بالأخذ بالأسـبابدلالة واضحة على أ

من جانـب ، والتنفيذ البارع، ّكان من أبرز مظاهره ذلك التخطيط العبقري

 .  رضي االله عنهم -جعفر والمسلمين

َإن هذا ل ولـدعاة الإسـلام ، وفائدة عظيمة للمسلمين عامـة، درس بليغّ

ي أن يعتمدوا على حيث ينبغ، وفي كل أمورهم، ّخاصة في عملهم الدعوي

 : ّالتخطيـط لأي عمل يقومون به

 . فيضعوا له أهدافا   

ّويختاروا له المنهج الذي يؤدى من خلاله   ُ . 

 . َومن يقوم بالتنفيذ  

 . وما مقاييس تحقيق الهدف ونجاح العمل  

ِوكيفية التغلب عليها واجتياز، ّالعقبات المتوقعةما و   . هاّ

 . ت والجهد والمال ِوكم يحتاج هذا من الوق 

َّأم أن هذا العمل يقدم على غيره ، لىْوهل هناك عمل أو  َ ُّ .. 

والتخطــيط لهــا عــلى المــستوى ، َّونحــو هــذا ممــا يتعلــق بدراســـة الأمــور 

 . والوجه المطلوب ، اللائق

 



ا أ   ء  ةا    

١٣٤

 

١٣٤ 

   اء اأ ر :   

َ إنه لمن المؤسف أن أعـداء دعوة في عـصرنا هـذا  الـَ الإسـلام، وخـصومَ

ــى  ــستويات، وفي أعت ــلى الم ــه عــلى أع ــالتخطيط لمحاربت ــون ب خاصــة، يقوم

 واسعة ودقيقة، بينما نحـن المـسلمين ٍ دراساتعلى أساسعواصم العالم، و

ــيط ــم في التخط ــل -دونه ــلى الأق ــا،  -ع ــن بلادن ــا، وع ــار عن ــدرء الأخط ْل

 . وحاضرنا ومستقبلنا

ططـوا لإقامـة دولـة لهـم عـلى تـراب قـد خ - على سـبيل المثـال -  إن اليهود

ِّفلسطين المسلمة قبـل خمـسين عامـا مـن بـدء التنفيـذ، ثـم شرعـوا ينفـذون مـا 

ِخططوا لأجله، ثم قاموا بتخطيط آخر، ومن بعده تخطيط، يتلوه عمل وتنفيذ 
ْ

ْوى مـــن التخطــيط، والأخـــذ ومتابعــة، فهـــل نحــن كنـــا عــلى نفـــس المــست

 ! ؟بالأسباب

وتنظيم ، تعمل وفق تخطيط مدروس، ة في العالميرينصوهناك الحركة الت

وفي ربـوع العـالم ، ْمن أجل نشر النـصرانية في الكـرة الأرضـية عامـة، جبار

وتـدرس البيئـات ، وتعقـد المـؤتمرات المحليـة والعالميـة، الإسلامي خاصـة

ــا ــاريخ والجغرافي ــسـتهدفها دراســة محيطــة شــاملة للت ــي ت ًالت ً ــسـكان، ً ، وال

ــا ـــائد والأفك ــاح، روالعق ــل النج ــات وعوام ــود، ِّوالمعوق ــيم الجه ــم تق ، ِّث

ِوتصدر التوجيهات  ..ِّوترسم الخطط بناء على هذا كله، ُ

في البلدان الإسلامية على  -وخاصة الرسمية -ّ فهل مؤسساتنا الدعوية

 ! والمتابعة؟، والتنفيذ، هذا المستوى من التخطيط

ي الأهمية َم على أمرين بالغ  وخلاصة الأمر أننا نريد التأكيد في هذا المقا

 : والخطورة
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ْأن نـوقن بـأن أعـداءنا  -خاصة الـدعاة -ّأن علينا نحن المسلمين: اول

أم ثقافيــة ، سياسـية كانـت أم عـسكرية، في حربهم لنا عـلى كافـة الجبهـات

، ومـا يتبعـه مـن تنفيـذ دقيـق، وفكرية؛ يعتمدون عـلى التخطـيط الـدؤوب

ِّ نستهين أو نصغر مـن تخطـيطهمفلا ينبغي أن، ومتابعة واعية ونقلـل مـن ، ُ

ّفتحـل ، ّ عن رصد تحركاتهم والتعامل معها بما يجب أن يكونَفنغفل، شأنه

 .بنا الكوارث والفواقر

مأن  -ٌّكل في دائرة اختصاصه ومجال عملـه -أنه يجب علينا جميعا: ا

َفنُولي أمر التخطيط ما هو جـدير بـه مـن الاهـتمام ، نراجع واقعنا ، والعنايـةِ

وخاصــة فــيما يتعلــق ، بحيــث لا نكــون دون أعــدائنا في مــستوى تخطيطنــا

 ×ولنـــا في رســـول االله ، بمواجهـــة مخططـــات الخـــصوم وكيـــد الأعـــداء

ــحابت ــشأنِوص ــذا ال ــسنة في ه ــدوة الح ــذ ، ه الق ــالهم في الأخ ــان ح ــد ك فق

، على أعلى المستويات -ومن مظاهرها اعتماد التخطيط الدقيق -بالأسباب

،  عـلى االلهَيأخـذون بالأسـباب كـأنهم لا يعرفـون التوكـل: ا كـما قيـلوكانو

 ويكفينـا هنـا أن ،  بالأسـبابَويتوكلون عـلى االله كـأنهم لا يعرفـون الأخـذ

ودقة التنفيذ التـي رأيناهـا مـن الرسـول الكـريم ، نشير إلى مهارة التخطيط

ِ المكرمةَفي حادث الهجرة الشريفة من مكة ×
 .ة  إلى المدينة المنورّ

 ة اا :        َ َرا ِْُ أن ت اا 
ا ا   ثّو ّ:   

 إننا لا نكون مجاوزين للحقيقة والواقع إذا قلنـا بـأن الداعيـة هـو سـفير 

ه ُوبقـدر مـا يكـون اختيـار، ّ لها أينما حل وأينما ارتحلٌوعنوان، دائم لدعوته

ُويكتب لهـا ، للمهمة التي يقوم بها ؛ بقدر ما يتحقق لدعوته النجاحمناسبا 

 . الظفر
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؛ نجـد أنـه كـان نعـم ّ  والواقع أننا عنـدما نتأمـل في شخـصية جعفـر 

ّونعم المتحدث باسـمها أمـام النجـاشي ، السفير للدعوة الإسلامية ِّ ، لمـا

ْلتـه عـلى جع -قـد أشرنـا إليهـا سـابقا -ِّكان يتمتع به من سمات ومؤهلات

 في المكـان َ المناسـبَالرجـل -بحـق -حتـى كـان، أعلى درجـة مـن الكفـاءة

  .ة وأهلهادعوالالأمر الذي انعكس بالخير على ، المناسب

وإذا كانت الدول ومؤسساتها الـسياسية تحـرص عـلى انتقـاء مـن يكـون 

َّيكـون بهـا مـؤهلا ، وأن يكـون ذا صـفات خاصـة،  لها)١(سفيرا دبلوماسيا

                                      
َأعلى مراتب السلك الدبلوماسي، وهو رئيس بعثة دبلوماسية تعرف بالسفارة" :السـفير هو  )1( ُ ّ ، وجاء "ّ

ِ التي عقدت في التاسع عشر مـن "فيينا"في المادة الأولى من اتفاقية  م، بـأن عبـارة ١٩١٥ة  سنــمـارسُ

َّ، هو الشـخص المكلف مـن قبـل الحكومـة )وعادة ما يكون رئيس البعثة بدرجة سفير ("رئيس بعثة"

ِالسفير شخص كلف المثول أمام حكومة أرسل " :ويقول صلاح المنجد. َالمعتمدة بالعمل بهذه الصفة ُ َ ِّ ُ

.  لإنجازها وتذليل المـصاعب دونهـاَإليها ليبقى لديها، ويتكلم باسم من أوفده، أو يقضي أمورا مضى

 بتصرف، ٥٣ – ٥٢ص . أحمد سالم محمد باعمر . الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي [

 ]. م٢٠٠١هـ ١٤٢١الأردن  ط الأولى . دار النفائس . وفيه مراجعه التي أخذ عنها 

ـــية ( وكلمـــة              ــة، إلا أن مفه)الدبلوماس ــة حديث ــل كلم ــد قي ــديم، وق ــا ومــدلولها ق ــة :ومه  إن لفظ

، ومعناها الوثيقـة المطويـة التـي تـصدر عـن )دبلوما(الدبلوماسية مشتقة من اللغة اليونانية من كلمة 

ِّشخص مسئول، وتخول حاملها امتيازات معينـة، ولم تـدخل هـذه اللفظـة في المعجـم الـدولي إلا منـذ  ُ

ّ حلت محل كلمة المفاوضة، ثم تطور مدلول هذه اللفظة أواسط القرن السابع عشر الميلادي، وهي قد

حتى أصبح يشير إلى معان عدة، ومن هذه المعاني معنى يشير إلى انتهـاج نهـج سـياسي في زمـن معـين، 

ّومعنى آخر يشير إلى لباقة يتحلى بها شخص ما بالنسبة لعلاقاته مع غيره مـن أفـراد مجتمعـه أو غـيره، 

إن فلانـا دبلومـاسي الطبـع والمـسلك، : ين بلباقته وحسن تعاملـهفنقول عن شخص يستوعب الآخر

َّومن المعاني الأخرى معنى يدل على المفاوضات والمراسم التي تهدف حل مشكلة ما عن طريق السلم 

ــشير إلى أن  ــى ي ــا آنفــا مــن معــان، هــذا المعن ــه كــل مــا ذكرن ــود والتفــاهم، ومعنــى يحمــل بجوانب َّوال

 سياسي بارع، مهمته التوفيـق بـين مـصالح بلـده ومـصالح الـبلاد الأخـرى الدبلوماسية مهنة يمتهنها

َّالمعتمد لديها، والسير نحو التعامل الأفـضل بالنـسبة للطـرفين، ولعـل هـذا المعنـى هـو الـذي تـصدر  َ
المعاني الأخرى، وإن كان قد ترك لكل معنى من المعاني التي ذكرناها غير بعيد دوره الذي لا يـستهان 

 –١٦ص . معينة أحمد قطـار/د. صلى الله عليه وسلم ف نبوية في السياسة والتعامل الدبلوماسي للنبي محمدمواق. [به 

الدبلوماسـية بـين : م، وانظـر ١٩٩٦هــ ١٤١٦ط الأولى . الريـاض . دار الشواف .  وفيه مراجعه١٧

 ].    وما بعدها٥٧ص . الفقه الإسلامي والقانون الدولي 
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ِّ ؛ فإن الحرص عـلى هـذا فـيمن يكـون ممـثلا للـدعوة )١(اجحا فيهان، لمهمته

 .الإسلامية أولى وأوجب 

وعـزم عـلى ، في مكاتبـة الملـوك والرؤسـاء في عـصره ×ُّولما شرع النبي 

أرسل سفراءه إلى ملوك العرب  «الدعوة إليهم للدخول في الإسلامتوجيه 

 معـاني الـسلام ُّا كـلحاملين الرسائل النبوية الـشريفة وفي طياتهـ، والعجم

ِّوالمودة والتعايش الس لهـذه المهمـة العظيمـة  ×ولقد اصـطفى النبـي ، ميلّْ

َألمـــع ، المتميـــزين بالمعرفـــة والخـــبرة والعلـــم والفقـــه،  الـــسفراء في عهـــدهْ

فنجده يرسل السفير المناسب ، والأخلاق الحميدة وجمال المظهر والصورة

 .)٢(»إلى المكان المناسب

 للحكـام َ من الـدعاة كـانوا سـفراءَاريخ الإسلامي بنماذجولقد حفل الت

، وفي ذات الوقـت كـانوا دعـاة وسـفراء نـاجحين لـدعوتهم، في عصورهم

َ بأن تكون مثالا يحتذٌجديرة، ٌ مشهودةُوكانت لهم مواقف ى للدعاة في كل ُ

 مــن بعــده في ِثــم الخلفــاء، × ِّ النبــيُوعــلى رأســهم ســفراء، زمــان ومكــان

 .   الزاهرة عصور الإسلام

حاطـب بـن أبي "ّومن تلك المواقف الحكيمة موقـف الـصحابي الجليـل 

فقــد «، عظــيم القــبط" المقــوقس"إلى  ×حيــنما أرســله النبــي ،  "بلتعــة

َعندما تسلم كتاب" المقوقس"حدث أن  ما : وقال لحاطب،  قرأه× ِّ النبيَّ

ّفـرد عليـه  ِ وأخرجـه مـن بلـده؟،َ على مـن خالفـهَمنعه إن كان نبيا أن يدعو

َأن يــدعو االله ، ه ليقتلــوهُومــا منــع عيــسى وقــد أخــذه قومــ: حاطــب بقولــه

                                      
.  الفقـه الإسـلامي والقـانون الـدولي الدبلوماسية بـين: راجع تفصيل الحديث حول هذه الصفات في)1(

 .  وما بعدها١١٧ص 

  .٨٢ السابق ص )2(
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 أنـت حكـيم جــاء مـن عنــد !تَأحــسنْ: هم؟ فقــال المقـوقسكَِعلـيهم فـيهل

 .   )١(»حكيم

 الرسل والمبعوثين أيام الدولة َألمع" ُّ الباقلانيِ الطيبُأبو بكر بن"ُّ ويعد 

 الدولـة ُعـضد"لقـد اختـاره ، الـسياسيةه ِكتـنُْاشـتهر بعلمـه وح، العباسـية

ــويهي ــي " ُّالب ــور البيزنط ــه إلى الامبراط ــا ل ــون مبعوث ـــيليوس "أن يك باس

 -كيف جرى لعائشة: أن ملك الروم سـأله" الباقلاني"ِومن ذكاء ، "الثاني

َوقصد توبيخه ْولم تـأت عائـشة ، ّوبرأ االله المرأتين، كما جرى لمريم«: فقال ؟َ

  .)٢( جوابارِْيدفأفحمه ولم ، »بولد

َ إن الدعوة الإسلامية الآن لهي في أمـس الحاجـة لأن يمثل ِّ ِّ َهـا ويتحـدثَ ّ 

ٍومـستوى عـال مـن الإجـادة ، َباسمها من هو على درجة كبيرة مـن المهـارة ً

، ٍّوحظ كبير من توافر مقومـات وصـفات الداعيـة النـاجح لديـه، والبراعة

ــة ــل المختلف ــبيل الم -ومنهــا، في المحاف ــلى س ــالع ــؤتمرات -ث ــل ، الم والمحاف

وخاصــة تلــك ، والنـدوات، والمنــاظرات، الدوليـة أو الإقليميــة أو المحليـة

 ِ توجهـات غـيرُ ذاتٌويـشارك فيهـا أطـراف، عدا إعلاميا كبيراُالتي تأخذ ب

َّومنهـا مـا نـراه حـديثا ممـا يـسم، كـالعلمانيين ونحـوهم، إسلامية ى بحـوار ُ

  .والمنتديات وغير هذا من المؤتمرات ، الحضارات

 ة اا  :    ا  ا ن    زلأو ا 
 اا:  

ُّوأعـز عليـه مـن مالـه وولـده ،   إن دين المسلم هو أغلى شيء في الوجود

                                      
  .١/١٦نقلا عن الطبقات الكبرى . ١٢٠ السابق ص )1(

  .١٢١ص .  نفس المرجع )2(
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١٣٩ 

أو ، وهــو نعمــة عظيمــة لا يمكــن التفــريط فيهــا، ووالــده والنــاس أجمعــين

 .أو التراخي في الحفاظ عليها، التنازل عنها

لــون صــنوف الأذى والعــذاب مــن خــصوم ّذاق المــسلمون الأو ولقــد 

، ِّورفضهم الـتخلي عنـه، لا لشيء إلا لتمسكهم بدينهم، الإسـلام ومحاربيه

َوكانت هجرة مـن هـاجر إلى الحبـشة حلقـة في ، ّ في أي شيء منهَأو التفريط

سلسلة التضحيات التي بذلها المسلمون للحفاظ على أعظم نعمة أنعـم االله 

 . ألا وهي الإيمان والهداية للإسلام ، يهمبها عل

،   ولقــد ضرب المــسـلمون في الحبــشة المثــل الأعــلى في التمــسك بالــدين

ّوذلك عنـدما تعرضـوا ، ّوعدم التفريط في ثوابته وقطعياته التي يؤمنون بها

 ُ العـاص رسـولُخطط له ونسجه عمرو بـن، ومخطط لئيم، لموقف عصيب

 بـأنهم يقولـون في مـريم وعيـسى قـولا ّحيث ذكـر للنجـاشي، قريش وقتئذ

َ وكانت محنة لم يروا مثلها،ِيخالفون به ما يعتقده الملك، عظيما كما أخـبرت  -ْ

ِّلكن المسلمين ما كانوا ليرضوا بأي ثمـن  . رضي االله عنها-بذلك أم سلمة

ونــسوا ، ّوتجــاهلوا كـل مــصلحة لهـم، في مقابـل التفـريط في ثوابــت ديـنهم

الـذي مـا خرجـوا إلا ، َّوقـدموا مـصلحة الـدين، مَ وحياتههمَهم وراحتنَْأم

، َّوالثبات الذي تحلوا به في ذلك الامتحان، وكانت الوقفـة الخالدة، ْلأجله

ِّحيث أعلنوا بكل صراحة ووضوح على لسان خطيبهم والمتحدث عـنهم؛ 

وجـاء بـه ، ه إلا ما أخـبرهم بـه االلهِّأنهم لن يقولوا في عيسى وأم،  ٍجعفر

وهـو نعـم ، واالله حـسبهم وكـافيهم، كائنا في ذلك ما هو كائن، ×له رسو

 . المولى ونعم النصير

َ سلم تسليمِّ على النجاشيٌولما دخل جعفر ودخـل شــامخا ،  الإيـمانِ أهلّ
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َلم لا : ّولمـا قيـل لـه، ْمرفوع الرأس؛ لم يسجد للملك كما كـان سـائدا إذ ذاك
ِ

 . إنا لا نسجد إلا الله: تسجد للملك ؟ قال

بعدم التفريط ، ِّإن في هذا لدرسا عظيما لكل مسلم عامة وللدعاة خاصة

ومهـما كانـت ، ِّمهما كانت المـسوغات، أو المساومة بشأنها، في ثوابت دينهم

فليس من مصلحة الدعوة ولا الدعاة أن يتنازلوا عن ، الظروف والأحوال

سوى  -حدثتلو  - الدعوة من وراء هذه التنازلاتَبل لن تجني، الثوابت

، ٍّكما أن مطالب الخصوم بالتنازلات لن تتوقف عند حـد، الخسارة الفادحة

ولـيكن معلومـا أن ،  من الدين بالكليـةُ الكاملُهم إلا الانسلاخَولن يرضي

َّالدين يضحى من أجله َويبذل في سبيله، ُ َّولا يضحى به، ُ ُ  . 

، د في جميـع الأعـمالوأن يرزقنا السدا، نسأل االله تعالى أن يثبتنا على الحق

  .الصراط إلى سواء َوالهداية

 

*    *    *    *  

 

 

 

� �



ا 
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�������������  
ّأما بعد ؛ فهذا ما وفقنـي االله تعـالى إليـه في هـذه الدراسـة حـول موقـف 

،  ـ  رضي االله عـنهما ـ أمـام النجـاشي وخطبتـهسـيدنا جعفـر بـن أبي طالـب

ُولست أدعي أن ما هديت إليه في هذه الدراسة هو آخر الممكـن ُُ أو فـصل ، ّ

ِّوحسبي أننـي لم أدخـر ،  إليهِبل ربما يكون هناك الكثير مما لم أهتد، الخطاب

 .جهدا في معالجة هذا البحث وإخراجه على النحو اللائق 

ّ  ولعل الإكثار من الدراسات الدعوية للسيرة النبويـة عمومـا تتـيح لنـا 

وتطلعنا على الكثير مـن الأسرار والكنـوز التـي ،  أعظمَالوقوف على فوائد

 .تتضمنها السيرة العطرة 

ُولقد أفدت أنا شخ  . صيا من هذه الدراسة فوائد كثيرة وعديدة ْ

ْ قـد شـعرت  ـ خـلال معايـشة ذلـك الموقـف الكـريممن ـ   وأشهد أنني

ولا شــك ،  أكثـر مـن قبـل ـ رضي االله عنهما ـبزيادة محبتي لجعفر والنجاشي

، وربــح ثمــين،  مغــنم كبــير ـ وهمــا مــنهم إن شــاء االله ـأن حــب الــصالحين

وإني لأرجــو االله تعــالى أن ! × ســول االله فكيــف إذا كــانوا مــن صــحابة ر

ــذا الحــب ــي ه ــل من ــأسي، ّيتقب ــي الت َوأن يرزقن ــما،  بهــماِّ ، وأن يحــشرني معه

 .   في الفردوس الأعلى من الجنة  ×ويجمعني بهما مع الحبيب 

ُ  هــذا ؛ وقــد عالجــت الدراســة أمــورا وقــضايا دعويــة ، يمكــن إجمالهــا، َ

ُوعرض خلاصتها على النحو التالي َْ:  

 َعرفــت: أو  »جعفــر بــن أبي طالــب«ٍّشخــصية كــل مــن  بُ الدراســةَّ

ــحمة«و ــاشيَأص ــنهما»ِّ النج ــنهما،  رضي االله ع ــتراب م ــا الاق ــت لن ، وأتاح

ْوعلـو قـدر ومكانـة ، ِبالقدر الذي أظهر طيـب معـدنيهما، ّوالتعرف عليهما َّ ُ ُ
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َوصـدق، ٍّكل منهما ْ  مـن  ـ االله إن شـاء ـب أنهـماَونحـس، َهما ووفاءهمـا مـع االلهِ

  (!  "  #  $  %  &  '  ) ﴿: الذين يصدق فيهم قولـه عـز وجـل

 .   ]الأحزاب[ ﴾  2  3  4  5  1*  +,  -  .  /  0

 م : ْأوقفتنا الدراسة عـلى بعـض الجوانـب المعرفيـة الخاصـة بموقـف ْ

مثل الروايات التي أوردناها بشأن  - رضي االله عنهما-ّجعفر أمام النجاشي

 عـلى قـدر كبـير مـن َ ومفـاهيمَوالتي أضافت معاني،  الموقفمضمون ذلك

ــة عــروة ، الأهمـــية ــيما رواي ــهلا س ــزبير في مغازي ــن ال ــارت ، ب ــذلك أش وك

مثــل ،  الــصلة الوثيقــة بموقــف جعفــرِالدراســة إلى بعــض الجوانــب ذات

ُوالتي عبرت عنها بالسياق التاريخي لموقف جعفر، الهجرة إلى الحبشة ْ كـما ، ّ

ــت إلى  ــوليّتطرق ــن رس ــديث ع ــاشيْالح ــد النج ــريش عن ــين ،  ق ــع ب والجم

ــنهما ــشأن تعيي ــة ب ــات المختلف ــق، الرواي ــة الغراني ــلى فري ــرد ع ــضل ، ّوال وف

 . المهاجرين إلى الحبشة 

  :الناجح في ، استخلصت الدراسة عددا من صفات الداعية الماهر

ا في جعفـر  منهـٍ صفةِّ كلقِّ تحقِمع الحرص على بيان مظهر، مهمته الدعوية

ــاشي ــام النج ــه أم ــلال موقف ــن خ ــتنباطها، م ــف في اس ــن التكل ــدا ع ، بعي

ه قِـّ تحقِوضرورة،  منهـا للداعيـةٍ واحـدةِّبالإضافة إلى الإشارة إلى أهمية كل

وقـد لاح لي مـن هـذه ، لما لذلك مـن عظـيم الأثـر عليـه وعـلى الـدعوة، بها

: وثالثهـا. االله ّالتوكـل عـلى : وثانيهـا. الإخــلاص : أولهـا: عـشرالـصفات 

ْالعلم  تمثلت في ثلاثة جوانب ، وكان لهذا العلم في شخصية جعفر مظاهر .ِ

ُعلمه بالجاهلية ومبادئها: هي ْ ُثم علمه بالإسلام وما يتضـمنه مـن عقائـد ، ِ ْ ِ

ُثم علمه بفقه الدعوة إلى االله تعالى، وعبادات وأخلاق ْ وأما رابع الصفات ، ِ
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: وسادسـها. الحكمــة : وخامـسها. الجـرأة في القيـام بالـدعوة إلى االله  فهي

ُعفة اللسان والترفع عن سوء الخلق  ُ ّ تـوافر : وثامنهـا. الـصـبر : وسـابعها. ّ

 المهارة في فنون :وتاسعها. المقومـات الفطرية اللازمة لأداء المهمة الدعوية

ُّعلـت كـل وقد ج. وةذاتية الحركة والعمل للدع :وعاشرها. تبليغ الإسلام َْ

 ذلـك الداعيـة الحـاذق - بعـد توفيـق االله تعـالى-هذه الصـفات مـن جعفـر

 .الذي كان له أبلغ الأثر في تحقيق عظيم النفع والربح لدعوته ، الماهر

 ــاشي: را ــام النج ــر أم ــف جعف ــة أن موق ــت الدراس ّبين  رضي االله -َّ

وأشـارت إلى أهـم مـا ، ا قد عاد بالمنافع العظيمة على الدعوة وأهله-عنهما

ــربح ، ْتحقــق للــدعوة والمــسلمين إذ ذاك مــن ربــح ــراز قيمــة هــذا ال مــع إب

، َّوقد تمثلت تلك المنافع والأرباح في أكثر من أمـر، وأهميته للإسلام وأهله

 فـشل :أولهـا، فـذكرت خمـسة أمـور، أشارت الدراسة إلى أهمهـا أو أبرزهـا

ُيجـاد بيئـة للمـسـلمين يـأمنون إ: وثانيهـا. خطة قريش لإرجـاع المهـاجرين 

ــنهم  ــلى أنفــسهم ودي ــح: وثالثهــا. فيهــا ع ُرب ْ ــف ِ ــمه إلى ص ّ النجــاشي وض ُّ ّ
إثبــات : وخامـسها. فتح آفاق إعلامية خارجية للدعوة : رابعها و.الدعوة

 .أن المسـلمين أصـحاب قضية عادلة 

  :تنباطا اســ، ّبينت الدراسة عددا من الفوائد الهامة للدعوة والدعاة

وقـد ذكـرت ، والحاجـة إليهـا، مـع بيـان أهميتهـا وضرورتهـا، من موقف جعفر

مـع ، ذاتيـة الإسـلام ودعوتـه: الفائـدة الأولى، الدراسة من هـذه الفوائـد ثمانيـة

ــة  ــذه الذاتي ــل ه ــدة .الإشــارة إلى عوام ــة الفائ ــورة : الثاني ــة وخط ــة الداعي أهمي

ْمــع الإشــارة إلى أمــرين ذوي صــلة بهــذه  .موقعــه ــدةَ ُّأثــر الــد: وهمــا، الفائ ُ عاة َ

ثــم بيــان حاجــة الــدعوة ، المنتــسبين إلى الــدعوات الهدامــة ودورهــم في نــشرها
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ضــرورة العمــل : وهـي ثم الفائدة الثالثة. الإسلامية اليوم إلى الدعاة النابغين 

هـي أن الابتــلاءات مـن : والفائـدة الرابعـة. لتحقيق الإعداد المتكامل للـدعاة 

خطـورة حـرب : ثـم الفائـدة الخامـسة وهـي.  الدعوات وأصحابها سنن االله في

ضرورة التخطيط من جانب القـائمين عـلى : ثم الفائدة السادسة وهي. الكلمة 

ّأن على المؤسسات الدعويـة أن : ثم الفائدة السابعة وهي. أمر الدعوة وشئونها 

ّتحسن اختيار مـن يمثلهـا ويتحـدث باسـمها في المحافـل المختلفـة ّ َ
ِ ْ ثـم الفائـدة  . ُ

 . أو التنازل عن الثوابت يمانعدم التفريط في الإ: الثامنة وهي

﴿   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

   Û  Ú Ù﴾ ] الصافات[.  

  

 *    *    *      
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 . سبحـان من أنزله . .  القرآن الكريم * 

ــة  ـ١  ــاس البلاغ ــر .  أس ــن عم ــود ب ــم محم ــار االله أبي القاس ــير ج ــام الكب للإم

 .بيروت . دار المعرفة . بتحقيق عبد الرحيم محمود . الزمخشري 

مكتبــة .  البدايــة والنهايــة للحــافظ أبي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير  ـ٢

 .  يروت ب. المعارف 

دار . للحافظ أبي الفداء إسماعيل بـن كثـير الدمـشقي.  تفسير القرآن العظيم  ـ٣

 .هـ ١٤٠١بيروت . الفكر 

ط . القـاهرة . مكتبـة النهـضة المـصرية . محمد حسين هيكل /د.  حياة محمد  ـ٤

 . الثالثة عشر 

ط . رة دار الكلمة  المنـصو. للمؤلف .  الخطابة في موكب الدعوة الإسلامية  ـ٥

 . م ١٩٩٩هـ ١٤١٩الثانية 

. أحمد سالم محمد بـاعمر .  الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي  ـ٦

 .م  ٢٠٠١هـ ١٤٢١ ط الأولى .الأردن . دار النفائس 

بـن الحـافظ أبـو بكـر أحمـد .  الـشريعة  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صـاحب ـ٧

. دار الكتـب العلميـة. عطـي قلعجـي عبـد الم/ تحقيق د. الحسين البيهقي 

 .م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ط الأولى . بيروت 

دار إحيـاء الـتراث . لوسي البغـدادي للعلامة السيد محمود الآ.  روح المعاني  ـ٨

 . بيروت . العربي 

للإمـام المحـدث عبـد .  الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابـن هـشام  ـ٩ 

ــسهيلي  ــرحمن ال ــرحم. ال ــد ال ــق عب ــل تحقي ــة . ن الوكي ــب الحديث . دار الكت

 .القاهرة 
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للإمــام محمــد بــن يوســف .  ســبل الهــدى والرشــاد في ســيرة خــير العبــاد  ـ١٠

دار الكتـب . علي معـوض ، تحقيق عادل عبد الموجود. الصالحي الشامي 

 .م ١٩٩٣هـ ١٤١٤ط الأولى . بيروت . العلمية 

تـرقيم . لأشعث السجـستانيأبي داود سليمان بن الحافظ ل. سنن أبي داود  ـ ١١

عـلى قـرص . (إصـدار شركـة حـرف بالقـاهرة .  الدين عبد الحميـد يمحي

  .)كمبيوتر

تـرقيم . للحـافظ أبي عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي  . ه سنن ابـن ماجـ ـ١٢

عــلى قــرص . (إصــدار شركــة حــرف بالقــاهرة . محمــد فــؤاد عبــد البــاقي 

 ) .كمبيوتر

تـرقيم أحمـد . ظ أبو عيسى محمد بـن سـورة الترمـذيالحاف.  سنن الترمذي ـ ١٣

 ) . على قرص كمبيوتر. (إصدار شركة حرف بالقاهرة . شاكر 

عـلى .  (القـاهرة . إصـدار شركـة حـرف . تـرقيم أبي غـدة .  سنن النـسائي  ـ١٤

 ) .قرص كمبيوتر

بـن عـثمان  الإمام شمس الدين محمد بن أحمـد تصنيف.  سير أعلام النبلاء ـ١٥ 

بـيروت  . مؤسـسة الرسـالة. تحقيق شـعيب الأرنـؤوط وآخـرين . يالذهب

 . م ١٩٨١هـ ١٤٠١ط الأولى 

مركـز . مهـدي رزق االله أحمـد/ د.  السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصـليةـ١٦

ــلامية  ــات الإس ــوث والدراس ــصل للبح ــك في ــاض . المل ط الأولى . الري

 .م ١٩٩٢هـ ١٤١٢

ْقيق مصطفى السقا وزميليه تح.  السيرة النبوية لابن هشام  ـ١٧ مؤسسة علـوم . َ

 . دمشق . القرآن 
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مكتبــة العبيكــان   . أكــرم ضــياء العمــري /د.  الــسيرة النبويــة الــصحيحة  ـ١٨ 

 .  م ١٩٩٨هـ ١٤١٨ط الثالثة . بالرياض 

القـاهرة . إصـدار شركـة حـرف . بترقـيم فـتح البـاري .  صحيح البخاري  ـ١٩

 ) . على قرص كمبيوتر(

إصــدار شركــة حــرف . تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي . يح مــسلم  صــح ـ٢٠

 ) .على قرص كمبيوتر. (بالقاهرة 

دار . محمـد بـن سـعد بـن منيـع أبـو عبـد االله البـصري .  الطبقـات الكـبرى  ـ٢١

 .   بيروت . صادر 

. مؤسسة الرسالة . جمع وإعداد أحمد فائز .  طريق الدعوة في ظلال القرآن  ـ٢٢

 . م ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ط الحادية عشر . بيروت 

تـأليف الحـافظ أبي الفـتح .  عيون الأثر في فنون المغازي والـشمائل والـسير  ـ٢٣

ّمحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن ســيد النــاس اليعمــري  محمــد / تحقيــق د. َ

ط . المدينـة المنـورة . مكتبـة دار الـتراث . الدين مستو  يومحي، الخطراوي

 .  م ١٩٩٢هـ ١٤١٣الأولى 

. المنـصورة . دار الكلمة . للمؤلف . ّالتحدي والمواجهة .. ّ الغزو الفكري  ـ٢٤

 . م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١ط الأولى 

ّتحقيـق وصي االله محمــد . عبــد االله بـن أحمـد بــن حنبـل .  فـضائل الـصحابة  ـ٢٥
  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣ط الأولى . بيروت . ة الرسالة مؤسس. عباس 

ط الأولى .  المنصورة. دار الوفاء . منير محمد الغضبان .  فقه السيرة النبوية ـ ٢٦

 . م ١٩٩٧هـ ١٤١٧

ــرآن  ـ٢٧ ــلال الق ــب .  في ظ ــيد قط ــشروق . س ــيروت . دار ال ــاشرة . ب ط الع

 .  م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢
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مركـز الأهـرام للترجمـة . شة عبـد الـرحمن عائـ/ د.  قراءة في وثائق البهائية  ـ٢٨

 . م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ط الأولى . القاهرة . والنشر 

لأبي البقـاء أيـوب . معجم في المـصطلحات والفـروق اللغويـة .   الكليات ـ ٢٩

. محمد المـصري، عدنان درويش/تحقيق د. بن موسى الحسـيني الكفوي ا

 .م ١٩٩٨هـ ١٤١٩ط الثانية . بيروت . مؤسسة الرسالة 

. الحافظ نور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي .  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ـ٣٠

 . م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨بيروت . دار الكتب العلمية 

تحقيـق . تأليف الإمام أحمـد بـن قدامـة المقـدسي.  مختصر منهاج القاصدين  ـ٣١

ــليمان  ــي س ــد وهب ــصر. محم ــة الع ــيروت . ية المكتب ــيدا ـ ب ـــ ١٤٢٣ص ه

 . م٢٠٠٢

إصـدار شركـة حـرف بالقـاهرة . للإمام أحمد بـن حنبـل الـشيباني .  المسند  ـ٣٢

 ) .على قرص كمبيوتر(

ط الخامــسة . القــاهرة . دار الكتــب الإســلامية . محمــد الغــزالي .  مــع االله  ـ٣٣ 

 . م ١٩٨١هـ ١٤٠١

 دار .عـاتق بـن غيـث الـبلادي .  معجم المعالم الجغرافية في الـسيرة النبويـة  ـ٣٤

 . م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢ط الأولى . مكة المكرمة  . مكة

ين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا تــأليف أبي الحــس.  معجــم مقــاييس اللغــة  ـ٣٥

. دار الكتــب العلميــة.  الــدين ُ شــمسُه إبــراهيمَع حواشــيَوضــ. الــرازي

 م  ١٩٩٩هـ ١٤٢٠ ط الأولى  بيروت

مجمـع اللغـة . إبـراهيم أنـيس ورفاقـه /قـام بإخراجـه د.  المعجـم الوسـيط  ـ٣٦

 .القاهرة . العربية 

محمـد / جمعه وحققه وقدم لـه د. لعروة بن الزبير .  × مغازي رسول االله  ـ٣٧



اا 

 
١٤٩

١٤٩ 

. منـشورات مكتـب التربيـة العـربي لـدول الخلـيج . مـصطفى الأعظمـي 

 . م ١٩٨١هـ ١٤٠١ط الأولى . الرياض 

. يتحقيـق صـفوان داوود. الراغـب الأصـفهاني .  مفردات ألفـاظ القـرآن  ـ٣٨

 . م ١٩٩٢هـ ١٤١٢ط الأولى . دمشق . دار القلم 

معينة /د.  × مواقف نبوية في السياسة والتعامل الدبلوماسي للنبي محمد  ـ٣٩

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٦ط الأولى . الرياض . دار الشواف . أحمد قطار 

ِ الموســوعة الميــسرة في الأديــان والمــذاهب والأحــزاب المعــاصرة  ـ٤٠
إشراف . ّ

. النـدوة العالميـة للـشباب الإسـلامي. نع بن حمـاد الجهنـي ما/وتخطيط د

 . هـ ١٤١٨ط الثالثة . الرياض 

 

 

 

 

 

*    *    *    *  
 

   

  



  س ات

 

١٥١ 

  س ات

ع                                                 اا  

 ٥ .............................................................................. مقدمة

 ٩.............تعريف بجعفر بن أبي طالب والنجاشي رضي االله عنهما: تمهيد

 ٩.....................................................................ر بن أبي طالب جعف

 ٩.......................................................................................نسبه

 ٩................................................................إسلامه وهجرته

 ١٣..........................................................من فضائل جعفر 

 ١٥.............................................................جهاده واستشهاده

 ١٨ .................................................................... .النجــــاشي

 ١٨ .....................................................................التعريف به 

 ١٨ .............................................................ِّقصة توليه الحبشة

 ٢٠ ............................................  لـــه×إسلامه وتقدير النبي 

 ٢١ ..................................أثر إسلام النجاشي في الدعوة وأهلها 

 ٢٢ .........................................................من فضائل النجاشي 

 ٢٥ ...........................................................خروج الحبشة عليه

 ٢٦ ................................................آن الكريمشغفه بسماع القر

ُتمسكه بإسلامه وحرصه على حماية إخوانه ُ  ٢٧ .............. المسلمين ُّ

 ٢٨ .......................................................... ..................وفــاته



ا أ   ء  ةا    

١٥٢

 

١٥٢ 

  ا اول

ط أ    ااأ  ور  ّ٣١ ا  

 ٣٣ ...........................................................الهـجرة إلى الحبـشة 

 ٣٧ ..............................................................» الغرانيق«ِفريـة 

 ٤١ ...............................................فضل المهاجرين إلى الحبشة 

 ٤٣ .............................................ّرسـولا قريش عند النجـاشي 

ّموقف جعفر وخطبته في مواجهة رسولي قريش أمام النجاشي ْ َ  ٤٥ 

 ٤٦ ..................................................................الرواية الأولى 

 ٥١ ..................................................................الرواية الثانية 

 ٥٢ ..................................................................الرواية الثالثة 

ما ا  

  ا اا      ٥٧  

 ٦٠ .............................................................الإخـلاص : أولا

 ٦٠ .................................................ّالتوكل على االله: ثانيا:  ثانيا

ْالعـلم : ثالثـا ِ
................................................................... ٦٢ 

ُعلمه بالجاهلية ومبادئها : الجانب الأول ْ ِ
.............................. ٦٣ 

ُعلم: يـالجانب الثان ْ  د ــن عقائــه مــه بالإسلام وما يتضمنــِ

 ٦٥ .......................................وعبادات وأخلاق                         

ُعلمه بفقه الدعوة إلى االله تعالى : الجانب الثالث ْ ِ
..................... ٦٧ 



  س ات

 

١٥٣ 

 ٦٩  ................................الجرأة في القيام بالدعوة إلى االله : رابعـا

 ٧١ .............................................................الحكمـة : خامسـا

ُعفة اللسان، والترفع عن سوء الخلق : سادسا ُ ّ ّ....................... ٧٥ 

 ٧٨ ................................................................الصـبر : سـابعا

 ٨١... توافر المقومـات الفطرية اللازمة لأداء المهمة الدعوية: ثـامنا

 ٨٢ ................................... المهارة في فنون تبليغ الإسلام: تاسعا

 ٨٦ ..................................ذاتية الحركة والعمل للدعوة  :عاشرا

ا ا  

ا  ة اا ْِر  ٩٣  أ  

  ٩٥ ..........................فشل خطة قريش لإرجاع المهاجرين : أولا

 ٩٧ ....ُإيجاد بيئة للمسـلمين يأمنون فيها على أنفسهم ودينهم : ثانيا

ّربح النجاشي وضمه إلى صف الدعو: ثالثا  ُّ ّ ُ ْ  ١٠٠ .....................ة ِ

 ١٠٣ ...........................فتح آفاق إعلامية خارجية للدعوة: رابعا

 ١٠٥ ............إثبـات أن المسـلمين أصـحاب قضية عادلة : خامسا

اا ا  

  ١١١  اد    ة واة

 ١١٣ ...............................ذاتية الإسلام ودعوته : الفائدة الأولى

 ١١٣ .....................................................عوامل ذاتية الإسلام 

 ١١٧ ......................أهمية الداعية وخطورة موقعه: الفائدة الثانية



ا أ   ء  ةا    

١٥٤

 

١٥٤ 

ُالدعوات الهدامة وأثر دعاتها في نشرها  ُ َ ّ............................. ١٢٠ 

 ١٢٢ ..............................اجة الدعوة اليوم إلى الدعاة النابغين ح

 ١٢٣  ضـرورة العمـل لتحقيق الإعداد المتكامل للدعاة: الفائدة الثالثة

ــــدة الرابعــــة ــــ : الفائ ــــدعوات ـالابتـ ــــن ســــنن االله في ال لاءات م

 ١٢٥ .....................................................................وأصحابها

 ١٢٩ .............................خطورة حرب الكلمة : الفائدة الخامسة

 ١٣١ ..................................ضرورة التخطيط : الفائدة السادسة

 ١٣٤ ...........................عناية أعداء الإسلام بالتخطيط لمحاربته 

   نــَار مــحسن اختيـة أن تـت الدعويى المؤسساـعل: الفائدة السابعة

ّيمثلها ويتحدث باسمها في المحافل المختلفة                 ّ......... ١٣٥ 

عــــدم التفــــريط في الإيــــمان أو التنــــازل عــــن : الفائــــدة الثامنــــة

 ١٣٨ ........................................................................الثوابت

 ١٤١.......................................................................... الخـاتمة

 ١٤٥ .......................................................................  المراجـع

 ١٥١ .......................................................فهرس الموضوعات 

 

 

*    *    * 

 






